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بسم الله الر حجن الرحيم 
رسالة المسلم في حقبة العولة 
أولا: تو طئة 
العولمة لفظ مأحوذ من (عالم)» وكما أن الناس اخحتلفوا فيها ما بين مندد ومسدد» فقد احتلفوا كذلك 
ف تعريفهاء ولكن يكاد يتفق ابممميع على حد أدق» وهو اصطباغ عام الأرض بصبغة واحدة شاملة 
حميع من يعيش فيه» وتوحيد أنشطتهم الاقتصادية والاحتماعية والفكرية من غير اعتبار لاحتلاف 
الأديان والفقافات» والجحنسيات والأعراق . 
فمهما تعددت السياقات الي ترد فيها (العولة)» فإن المفهوم الذي يعبر عنه الجميع» في اللغات الحية 
كافة» هو الإتجاه نحو السيطرة على العام وجعله ق نسق واحد. ومن هنا جاء قرار ججحمع اللغة العربية 
بالقاهرة بإحازة استعمال العولة معن حعل الشيء ا 
وكل هذا لا يخرح عن اعتبار العولمة -ف دلالتها اللغوية أولا- هي جحعل الشيء عالمياء ما يعن ذلك من 
جعل العا كله ر كانه ى مطرمة واحدة متكاملة وعدا هر لعن الذي حدده الفكرون باللغات 
الأوروبية للعولمة «ه هناها في الإنجليزية والألمانية» وعبروا عن ذلك بالفرنسية عصطلح 
isationاMondia»‏ ووضعت كلمة (العولمة) ني اللغة العربية مقابلاً حديثا للدلالة على هذا المفهوم 
اتيد . 
وتظهر مشكلة العولمة في هذا التعريف» فطالما أن الأعراق متنوعة» والثقافات متعددةء والأديان ختلفة» 
والأهواء متباينة» فمن يحكم هذه الصبغة الواحدة؟ من يضع ضوابطها ويحدد قوانينها؟ ثم كيف يلزم تاحر 
SIGS N el lg ERD a‏ 
كان هذا حملا لكون العصفور يرزق مع النسرء وتلك الطير تغدوا ماصاً وتروح بطانا؟ فبأي مبرر 
تلغى عادات الناس وأغاطهم الاحتماعية؟ ومن الذي يضع الصبغة الجديدة للوحدة الاحتماعية؟ وكيف 
لزم بلايين البشر بغسل أدمغتهم» وتنظيفها من فكرهم الأصيل لآخر دحيل؟ 


١‏ العولمة والعالم اللإسلامي: حقائق وأرقام» لعبد سعيد إسماعيل» وقد عرض لتعاريف متلفة للعولمة. 


۲ العولمة والحياة النقافية في العا م الإسلامي» للد كتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري. 
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وهذه الإشكالات وغيرها كان من الطبيعي أن يكون في الجحتمعات الإسلامية والعربية شبه إجماع بين 
أطراف الرأي العام السياسي فيها» ما ركسيهم وقوميهم وإسلاميهم يقول بأن العولة» بالموحهات الرئيسة 
ال تحر كهاء لا تتضمن أي حديد بل هي شكل من الاستعمار لا تختلف ف أهدافها عن أهداف 

ا لمو حات الاستعمارية السابقة. فلا يمكن لرأس المال المهيمن» وللشر كات العملاقة المتعددة الجنسيات أن 
تنزع نحو أهداف أحرى غير السيطرة على الأسواق وغزو موارد الكو كب واستغلال العمل المأحور 
والرحيص انى وحد. والفرق بين المشروعين الاستعماريين» القدم والجديد» هو أن المشروع الحديد 
يحتاج إلى التأقلم مع الظروف العالمية التارجخية المتغيرة» أي صعود هيمنة الولايات المتحدة الأحادية على 
العام» وتحويل حلف ”مال الأطلسي إلى التحالف العسكري السياسي الوحيد في العالم» وفي خحدمة 
بحموعة صغيرة من الدول الصناعية٠‏ كما أن الاستعمار الجديد يستخدم خحطابا للمشروعية يشدد على 
قيم نشر الديعقراطية واحترام حقوق الشعوب بدل الطاب الذي حرك قوى الاستعمار الأسبق الذي 
ركز بشكل رئيس على قيم تمدين الشعوب الهمجية» أعيي كل الشعوب غير الأوربية» وتحضيرها أو 
إدحاها في الحضارة الفعلية* ولئن كانت للاستعمار الأول أشكال تدحله العسكرية» فإن الاستعمار 
الجديد يعمد إلى أساليب حديدة»ء لا تقل فعالية عن السابقة على الرغم من أَمْا اتسمت بقسط أكبر من 
الأغطية القانونية فالتدحل العسكري الانفرادي والمكشوف للدول الاستعمارية قد ترك مكانه' حي 
الحادي عشر من سبتمير عام ألفين وواحد. 

قول توماس فریدمان ر أن العولمة الحالية نوع من الميمنة الأمريكية: "خلال التسعينات» أصبحت 
أمير كا وبشكل جلي الأكثر قوة -اقتصاديا وعسكريا وتقنيا- من أية دولة أخحرى في العالم» إذا لم يكن 
في تاريخ البشرية. وقد حدث ذلك» إلى حد كبير» بسبب انيار الإمبراطورية السوفيتية» وتحول العام إلى 
البديل الرأمالي امتمثل في اقتصاد السوق الحر» وما صاحب ذلك من ثورة تقنية الإنترنت في أميركا. كل 
ذلك أدى إلى هيمنة شديدة لقوة الولايات المتحدة وأفكارها الثقافية والاقتصادية المتعلقة بكيفية تنظيم 
أمور المحتمع» هيمنة ظهرت بجلاء من خلال العولةء إلى درحة أن أمي ركا بدأت بالتأثير على حياة البشر 
في أنحاء المعمورة» بطريقة فاقت حن تأثير الحكومات على شعويماء كما قال لي دبلوماسي باكستان 


ذات يوم. 


١‏ رهانات العولمة» وهي مقالة للدكتور برهان غليون. 
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أجل» لقد بدأنا بالتأثير على حياة الشعوب -بشكل مباشر أو غير مباشر- وبدرجة تفوق تأثير 
یک مات لاف الو 


١‏ عن مقال لتوماس فريدمان بعنوان: "نظرية حول كل شيء". 
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ثانياً: العولة والسنن 

كان الناس في عصرهم الأول نموذحاً مثاليا لعولة حضارية» وحدة على مستوى البشرية جمعاء؟ فكرية 
ثقافيةء سياسية» اقتصادية» وكان ذلك وفقاً منهج الله الذي جحاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» ثم 
ا ا کا و ا رق اف 
لئ أزرل أف الس اقم رط لدد و الارن غار ات فش قر اضرب من "الا ج 
لفرض نفوسهم ونفوذهم على العالمين» ركان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما حاعقم 
البينات بغيأ بينهم)' » (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 
فیما فیه يختلفون)'. 


إن إرادة الله الكونية اقتضت وجود الخلق» ومشيفته الشرعية اقتضت توحدهم على منهج الحق كما قال 
سات ا ها لرل كلا من اليات و عارا اطا إن عا جار دعي 0 واو عا اتک اا 
واحدة وأنا ربكم فاتقون)" ولكن حالفت الإرادة الكونية المشيئة الشرعية (فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب ما لديهم فرحون)“ "أي يفرحون ما هم فيه من الضلال لمم يحسبون امم مهتدون". 


فاقتضت حكمته -سبحانه وتعالى - وجود الخير والشر في هذا الكون (ولو شاء ربك لآمن من ف 
ع TT‏ 8 ۴ ا ٍ 2 8 
ولا يزالون ختلفين 3© إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة 
ا e‏ حاة و د ٤‏ س : ا 
E LE‏ 
۲ سورة یونس: ۱۹. 
۳ سورة المۇؤمنون: ١ه.‏ 
٤‏ سورة المؤمنون: .٥‏ 
٥‏ تفسیر ابن کثیر .۲٤۸/۳‏ 
سورة يونس: .٩٩‏ 


۷ سورة هود: ۱۱۹ . 
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وْحيتا يك قرائ عريا ندر م القرّى ومن حَوَها ونر بُو الْجَنْع لا ريب فيه رين في الح وري 
في السعير © ولو شَاء الله لهم امه واد وکن يڪل من ياء في رَحُمَيهِ وَالظَالِمُون ما لهم من 
ولي ولا تصیں)'. 

و كما اقتضت حكمته وجود الخير والشر» حرت سنته بدوام التدافع بينهماء فقد حعل الله الأيام کا 
(ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العا مين) » (.. ولو لا 
دقع الله التاس بعضهم يعض دمت ضوامح وبيع وضلوات ومساحد يذ كر فيها اسم الله كيرا وليتصرن 


الله من ينصره إن الله لقوي عزين» روتلك الأيام نداوها بين الناس) . 


غير أن العاقبة للتقوى» فصاحب الحق يجب عليه أن يستعين بالله ويصبر» فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين» (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 7© 
إت ف هذا اوغا قر غابدين ا وها أرساناك إلا رة تلان . 


فالناس من حيث المآل فريقان» فريق في الحنة وفريق في السعير» وعلى الأعراف فريق ثالث مآله إما إلى 
حنة أو إلى نار» فامحصلة فريقان. 

أما ق الدنيا فصراع أهل الحق مع أهل الباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإلى أن يرسل 
لله ريحا تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى قي أرض الله من يقول الله الله» وعندها تقوم الساعة على شرار 
حلق الله. 


.۲ سورة التغابن:‎ ١ 

.۸-۷ سورة الشوریى:‎ ۲ 
.٠١١ سورة البقرة:‎ ٣ 
.٤١ سورة الحج:‎ ٤ 
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كما أن أهل الباطل طوائف ختلفة ولكن مآها راخدا ي هرا وأهداف مصالحهم الضيقة» 
E‏ 
الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها)» ولکن هم مع ذلك طرائق 6دا ی جا ری ن 


ولا كان الناس كذلك» فقد راعت شريعة الإسلام العا مية هذه السنة الكونية» فجاءت تشريعات الإسلام 
معتبرة للفروق بين ما يجب التفريق فيه كالأديان» فأصحايما بين متبع للباطل ومتبع للحق» فهم متباينون» 
SEE a ESE‏ 

وحاءت كذلك ملغية للتفرقة فيما تلزم المساواة فيه» كالتفريق بين الناس على أساس الأعراق بينما هم 
کلهم لآدم وآدم من تراب. 

أما النظام العا مي الأمريكي فله حقيقة ودعوى جحاه هذه المسألة: 

أما حقيقته» فهي فرض للهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاحتماعية للدولة الأقوى»على كافة 
الشعوب والحتمعات» وهو شكل حديد من أشكال الاستعمار كما سبق» وقد اعترف بنحو هذا بعض 
الأمريكيين كالكاتب الصحفي (توماس فريدمان). 


أما دعواه فهي زعم أن النظام العا مي الجديد قائم على عدم التفريق بين الناس على أي أساس» ا 
أكان دينا أو عرقا» رحلا أو امرأة أو غير ذلك» فلا فرق البتةء ولست هنا في مقام مناقشة تفصيلية هذه 
الفكرة. 

ولكن يكفي القول بأن العدل هو التسوية بين المتساويين والتفريق بين المختلفين» وإن إلزام المختلفين 
بفعل واحد أو سلوك طريق بعينه سيكون جححفاً في حق بعضهم. 

كما أن اعتبار الفروق لامناص منه» والواقع التطبيقي العملي الفعلي اضطر هؤلاء لاعتبار بعض الفروق› 
فعلى سبيل المثالء لماذا بمنع غير الأمريكي مغلا من الترشح لحكم أمريكا؟ أليست المساواة تقتضي حواز 
ترشح أي إنسان سواء حاء من إحدى الولايات أو حاء من إحدى القارات؟ كذلك لاذا يمنع من كان 
دون سن معينة من الترشح؟ ومع ذلك لم نر أحدا حرج يطالب بحقوق الشباب! إذاأ فلابد من ضوابط 
ومحددات» وهذه المحددات هو ما يرفض العا لم أن تكون أمريكا هي صانعتهاء وجخاصة في بلداننا. 
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وأنخرا شير إل قشل هذا النظام في إلغاء هذه الفوارق حي بين مصدريه من أبناء الملة الواحدة» فهذه 
TE SEES EE EUS N O a‏ 
الأيرلندي الكاثوليكي الذي يسعى للانفصال» وبين الوحدويون البروتستانت» ومازلنا نسمع بين الفينة 
والأحرى نبا انفجار عبوة وضعها متطرفون بروتستانت»› أو مقتل بروتستاني برصاص كاثوليكي أو 
اشتباكات بين كاثوليك وبروتستانت» كل ذلك ف الدولة ال تعد الحليف الأول لراعية العولمة الجديدة! 
وقل مثل ذلك عن الحيش الأحر اليابان الوثيْ» وحيش التحرير الكوبي الشيوعي. 

وکم من مرشح غريي فاز ق الانتخحابات العامة بسبب برناجه الاقتصادي اللإصلاحي ! 

وبعد ذلك يريد النظام العا مى الحديد أن يقنعنا بإمكانية إلغاء سنة كونية لن تتهى إلا بنهاية هذه الدنيا. 
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الغا : مجالات العولة 

أولاً: العولة الاقتصادية. 
يتحدث الناس عن جحالات حتلفة للعولمة» منها الاقتصادي» ومنها الثقاي» ومنها الإعلامي» ومنها 
السياسي» ومنها العسكري» وغير ذلك. 
وهذه بحالات متداخلة فيما بينهاء يصعب فصلهاء غير أن الثلائة الأولى هي مفاتيح أنماط العولمة الأحرى 
وأهم آلانماء فالاقتصاد والثقافة والإعلام» هي الي تصنع البحتمعات فالسياسات وما يتبعها. فلهذا ولأن 
تفصيل الحديث عن أنغاط العولة المختلفة يحتاج إلى حهد وبسط رعا طال أمده» أ كتفي في هذه الدراسة 
بالإشارة إلى الأنماط أو الحالات الرئيسة للعولة. 
الأسثلة الي سبق طرحها يعاد طرحها مرة أخحرى لفهم المشكلة الاقتصادية» فطالما أن الأعراق متنوعة» 
والثقافات متعددةء والأديان ختلفةء والأهواء متباينة» فمن يحكم هذه الصبغة الواحدة؟ من يضع 
ضوابطها ويحدد قوانينها؟ 
ولأن هذا نذر يسير من الأسئلة والإشكالات» فلا عجحب أن تشهد (براغ) عنفاً لم تشهد مثله منذ 
قرون! فقد انقلبت العاصمة التشيكية ف سبتمبر من عام ألفين رسا على عقب» ففي اليوم السادس 
والعشرين تلقى عشرات الآلاف» بل معات الآلاف من حلال شبكة الإنترنت رسالة تحدد موعدا للقيام 
بتحرك في مدينة (براغ) التشيكية» وتطالب الرسالة أولعك الذين تلقوهاء با لحضور ف الموعد المحدد من 
أحل المساهمة ق التظاهر ضد العولة والرأمالية العالمية. للاحتجاج على الشركات والمؤسسات الكبرى 
ال أصبحت تتحكم .عصائر العام من خلال تزايد نفوذها اكثر فأكثر وما يتبع ذلك من آثار مأساوية 
على العديد من شعوب العام وحاصة الفقيرة منها المستثناة عملياً من دورة المناقصة التجارية. 
وقد تم اختيار الموعد على ضوء انعقاد المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة (براغ) 
نفسهاء ونما يلفت النظر أن الدعوة وجهت حطابا حاصا لمن سبق له التظاهر ضد العولة في (سياتل) 
و(ملبورن) و(لندن). 
ويرى بعض الغربيين: أن العولمة الرأسمالية والح ر كات النقابية والعمالية والاحتماعية المضادة ها سيكون 
بينهما صراع كبير قي القرن الحادي والعشرين» وقد ابتدأً بالفعل هذا الصراع قي مطلع القرن الحادي 
والعشرين في مدينة (سياتل) بأمريكا -معقل فكرة العولمة- عام (۱۹۹۹). فمۇتمر (سياتل) الذي 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 
احتمعت فيه معظم الح ركات والمنظمات المضادة للعولمة استطاع أن يكشف مؤتمر التجارة العالمية الذي 
يضم قادة العام الرأسمالي '. 


إا اة ار ا هع ور رة مه عن ها ليشت رة ن ادير ارجا 
كالما ر كسية مفلا وهذا ما كان قصل للح ر كات النقاية الغمالية سابقاء بل هى حر كة جاوز القرميات 
والأقطار وتعمل لصاح العمال والفلاحين والمضطهدين في شن أنحاء العالم» كما يزعم أنصارها. 

وهدف هذا الطيف المتباين وهو: محاربة الليبرالية أو الرأسمالية الجديدة بل قل العالمية الجديدة» الي تريد أن 
تلغي الآحر وتحكم للأقوى بالسيادة والبقاءء ولذا يرى كثير ممن لا تجمعهم أيديولوجية أن العولمة آفة 
متو حشة تحتقر الإنسان والفقراء و المهمشين والعاطلين عن العمل» سواء كان ذلك على نطاق الدول 
الرأمالية ذاتما أو على نطاق دول العام الثالث» فما تؤدي إلى كم من المآسي قي فاية المطاف. 

وهذه الحر كة الجديدة المضادة للعولة الرأسمالية ليست أحادية الجانب وليست متفقة بالضرورة على كل 
شيء بل كما يقول بعض دعانما: 'إنما ليست حزبا نمطيا ببغائيا يقول نفس الشيء عن كل شيء على 
الطريقة الشيوعية السابقة» ومن يتأمل حاها يجد فيها كل الاتجاهات: من أحزاب الخضر المدافعة عن 
البيغةء إلى الأحزاب الاشتراكية» فالح ر كات السلمية فال ركات الإنسانية» فح ر كات تحرر المرأة 
وغيرها" . 

بعضها يتعاون فيما بينه» وبعضها يعمل مستقلا لتحقيق نفس المدف. 

وكما أن الأيديولوحيات المناهضة للعولمة ختلفة» فإن الاستراتيجيات الي اعتمدقا الجهات المناضلة 
مختلفة» فبعضهم يتبع استراتيجية عنيفة إلى حد ماء كما فعل النقابيون الفرنسيون الذين هجموا على 
المطاعم الأميركية في بعض مناطق فرنساء و كان ذلك بقيادة (حوزيه بوفيه) ليصبح بذلك المناضل 
المعروف في الوقت الحاضر! 

ومن الطريف أن الرجل عندما قدم للمحاكمة في شهر يونيو من عام ألفين بتهمة تخريبه لأحد مطاعم 
اکن و و ا ی کی ی ا ق ی 


١‏ العولمة الجر كات الاجتماعية والأميات الجديدة» لبيتر وتر مان. 


۲ بيتر وترمان في كتابه العولمة والح ركات الاجحتماعيةء والأميات الحديدة. 
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فقد كان هدفه وهدف من معه ظاهرا بالنسبة هم وهو لفت الأنظار إلى حطورة الأغذية الصناعية 
والدفاع عن الأغذية الطبيعية أو الصحية» وهو هدف مشرو ع ق وقت لا تبالي فيه الرأسمالية العالمية 
بتسميم اللحوم» وتشكيل خطر حقيقي على الصحة العامة» ومن براهين ذلك عندهم قضية البقرة البجنونة 
وقضايا أحرى مشايمة» فالرأسماليون من شدة حرصهم على الربح بأسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن» 
لا يتورعون عن تقد اللحوم المطحونة كغذاء للحيوانات بدلا من العلف التبا ! 

ا ع ات سياتل» كلمة يصح لمتظاهري (بوفيه) قوماء قال: 'لقد 
كان لمظاهرات سياتل حانبها الأحمق» لكن ما أراد المحتجون الجادون طرحه هناك كان: "يا أميركاء إنك 
الآن تؤثرين على حياتي بشكل يفوق تأثير ما تفعله حكومي. إنك تؤثرين علي بنفس أسلوب تغلغل 
تقافتك في ثقافي» وبنفس أسلوب تسريع تقنياتك لتغيير جميع مناحي حياق» وبنفس الأسلوب الذي 
فرضته إجراءاتك الاقتصادية علي» إِنيْ أريد أن أدل برأبي في كيفية فرضك لقوتك. لأما الآن باتت قوة 


0 کک حیان '. 


عودا على بدي فما اتيعة (حوزيه بوفي استراتيجية وبعض الناهضين للعولة قد يلجا إل استراتيجية 
خر اشد اولك اتون غاا بر االجارة الحالة اترا بعد عن 

ومنهم من يكتفي .مسيرات يحشد هما مغات الآلاف كتلك الي حرجحت ق بوليفيا عام ألفين .مناسبة 
حصخحصة شر كة للمياه. 

إن هذا الاعتراض العالمى على ما يسمى بالعولمة الأمريكية هو الذي حدا بتوماس فريدمان للتساؤل: لماذا 
لم تتهياً الأمم عسكريا ضد الولايات المتحدة؟ 

قال: "يجيب مايكل ماندلباوم» مؤلف كتاب "الأفكار ال غزت العا" قائلا: "تطرح واحدة من أبرز 
مدارس العلاقات الدولية -مدرسة الواقعيين- أنه مي ما برزت قوة مهيمنة» كأمي ركاء في النظام العالمى» 
فإن دولا أحرى ستحشد جهودها بشكل طبيعي ضد هذه القوة. لكن ولأن العام يدرك بشكل أساسي 
أن هيمنة أمي ركا (سلمية)» فان عملية التصدي ها لا تتخحذ شكل العمليات الحربية. وبدلا من ذلك 
تصبح مسعى لكبح جماحهاء باللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية أو الأمم المتحدة -وبقيامها بذلك 
فاا تطالب باستخدام حق النقض (الفيتو) ق ما يتعلق بكيفية تفعيل قوة أميركا". 
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وهناك أيضا سبب آخر لرد الفعل غير العسكري وهو أن بروز أمي ركا كقوة مهولة حدث خلال عصر 
العولمة» حيث باتت الاقتصاديات متشابكة للغاية» إلى حد أن الصين وروسيا وفرنساء أو أي تحمع 
منافس آخحر لا يمكنه إلحاق الأذى بالولايات المتحدة بدون إصابة اقتصادياته بضرر ما. 

ثم ذكر أن الناس الوحيدين الذين بإمكامم إلحاق الضرر العسكري هم من ليست هم أي مصالح مع 
النظام الدولي» ومثل بأسامة بن لادن. 

وأضيف سبباً آحرا على ما ذكراه» وهو أن أصحاب القرار والنفوذ والأموال في العا ليس من 
مصلحتهم حرب العولة» وهؤلاء هم القطاع المؤثر الحقيقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قرارات 
الدول. 

فإذا كانت المعارضة للعولمة حدت بطرح هذا التساؤل» وهذه الآراء في الدول الغربية لكون الفارض 
والمسيطر دولة أحرى» فإن ما يسمى بدول العام الثالث أشد معارضة مذا النظام» والإسلامية والعربية 
منها على وجه الخصوص» فكيف تخضع هذه الأمم لغير الشرائع الإمية أو الأحكام الدينيةء ثم إن 
الدراسات الاقتصادية أو التجارية والإحصائية والاحتماعية المبنية على مصلحة جحتمع ما» ليس من العدالة 
فرضها على الحتمعات الأخحرى. 


العلاقة بين الاقتصاد الإسلامي والعولة: 

يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي .ميزتين متناقضتين» الأولى فيما يتعلق بتشريعاته وأحكامه» والثانية فيما 
يتعلق بالأحهزة التنفيذية وآلياتماء أما الأولى: فهي مترلة من لدن حكيم خبير» ومذا حاءت تشريعاته 
الاقتصادية -كشأن سائر تشريعات وأحكام دين الإسلام- وسطاً بين النظام الاقتصادي الاشتراكي 
الشرقي امححف» والنظام الرأس مالي الغربي الجشع. 

فالإسلام يحث على العمل والكسب وقي الصحيحين: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من تذرهم عالة 
يقكففون الناس)'» ولكن جعل للكسب ضوابط تحكمه وفقاً لصاح عامة وحكم عظيمةء فأحل الله البيع 
وحرم الرباء ونمى عن معاملات كالاحتكارء وأنواع من البيوع الحرمة» وحض على أخحرى كعقود 


.٠٠١۱/۳ وصحیح مسلم‎ ٤٠٥/۱ صحيح البخاري‎ ١ 
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الإرفاق الي تجاوز فيها عن أمور راعاها في عقود العاوضة» ووضع شروطا تؤثر قي الحكم على العقود 
وتبين الصحيح من الفاسد. 

ثم أوحب قي امال المكتسب حقا معلوماً للسائل والحروم» وأيضاً ندب إلى إخراج جزء منه كصدقة» كل 
ذلك وفق ضوابط ومعاير حكمة دقيقة. 

ولم يكتف الشارع قي النظام الإسلامي بسن القوانين کک الاقتصادية الحردة» بل سن كذلك 
التشريعات الي تحكم الأحلاقيات والصفات الي ينبغي أن يتحلى مما المتعاملون. 

وقد بدأت اينوك العالية في الاستفادة من نظرية البنك الإسلايء والذي من صوره ما يعرف بالبنوك 
التساهمية» ال تقوم على أنواع من المضاربات وقد يتحمل فيها الزبون كلا من الربح والخسارة مع 
الخضوع لمتغيرات السوق ف تحديد معدلات الفائدة على رؤوس الأموال والودائع. 


أما الميزة الثانية فهي عكس الأولى» وذلك فيما يتعلق بالأحهزة التنفيذية وآلياتماء فهذه تتميز -قي العقود 
الأحيرة- بالعقم والقصور» على الرغم من وحود الموحهات التشريعية ال تحث على إتقان العمل 
والإعداد وحسن التفكير والسياسة والتدبير. 

وما زال هذا القصور قائما والتقصير متواصلاً حي يومنا هذا على الرغم من إمكانية الاستفادة من 
وسائل التقنية العالمية» ورا كان السبب قي هذا التأحر والقصور هو مشاكل الإدارة العامة والخاصة الي 
يعاني منها الجتمع المسلم قي كافة مؤسساته على احتلاف مستوياتا اللهم إلا القليل النادر. 

أما نظام العولة الحالي فهو قائم على تحكيم النظام الاقتصادي الأمريكي الرأ مالي ق العالم» وهو النظام 
الذي تعطبه سلبيات عدة» من أهمها عدم ضبط مسألة تضخيم الأرباح ولو كانت على حساب موت 
الآحرين حوعاء فوفقا لقوانين هذا النظام ليس هناك ما منع أن تلقي دول الفائض من إنتاحها ق البحر 
حي تحافظ على سعر المنتج» بينما بعوت آخحرون بسبب فقده» كما أن النظام الاقتصادي العا مي الحديد 
تحكمه نواز ع الش ر كات متعددة الجنسيات العملاقة أو حن الش ر كات الحلية منها. 

كما أنه لا جال فيه لتشريعات “محة تنظر إلى ميسرة» أو تأحذ صدقة من أغنيائهم فتردها إلى فقرائهم» 
E E E GE E‏ 
كان فيها حهالة أو غررء أو تحرم سلعاً لمفسدقًا فتمنع من التعامل ما ... إلى غير ذلك. 
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"وما لا شك فيه أن السنوات العشرين الأحيرة شهدت تحولات ضخمة على الصعيد العا مي كله نتيجة 
هذا النظام فأصبحت المؤسسات متعددة الجحنسية المائة الكبرى قي العا لم تتحکم ب ۲١‏ من إجمالي أموال 
العام كما أن ١١‏ / من أكبر قوة اقتصادية تسيطر عليها مؤسسات کبرى بينما لا تسيطر الحكومات 
سوى على ال۹٤‏ / الباقية فقط ويبدو في الإطار نفسه من المقارنة بأن مبيعات شر كات (حجنرال موتورز) 
و(فورد) مثلا تفوق الناتج القومي الإجمالي لحميع دول جنوب الصحراء قي القارة الأفريقية» وتتجاوز 
متلکات شر کات (آي. يي .ام) و(ي.ي) و(حنرال إلكتريك) الإمكانيات الاقتصادية الي نمتلكها معظم 
البلدان الصغيرة في العام» كذلك فإن دحل بعض علات (السوبر ما ركت) الأمريكية قد يزيد على دحل 
معظم دول وسط أوروبا وشرقها! ما فيها بولندا» والبجر ورومانيا ... الخ. 

وللوصول إلى هذه المراحل دحلت الموؤسسات الضخمة في شراكات مريبة من أحل تعزيز نفوذها المالي 
والاقتصادي» لتكون النتيجة بالتالي التحكم قي كل ما يحتاحه الإنسان العادي حن ف أبسط حاحات 
حياته اليومية. 

وهذا يسميه بعضهم ب(الاستملاك الصامت)» أو قل بعبارة أدق (الاستعباد الصامت) حيث أصبحت 
الحكومات مغلولة الأيدي» والناس مقيدين بشروط تفرضها المؤسسات الكبرى الي تحدد قواعد اللعبة 
حسب مصالحها الذاتية وال لا تملك الحكومات سوى تنفيذهاء فهذه الحكومات غدت ترى أن من 
واحبها الأول فيئة الظروف المواتية لازدهار المؤسسات المعنية وتوفير البئ الأساسية الي يحتاحها رحال 
الأعمال بأرحص التكلفة وحاية نظام التجارة الحرة قي العالم. 

وهذا ما سيضطر حكومات الدول النامية قي فماية المطاف للانصياع الكامل لشروط (اللوبي) الدولي"'» 
وهو ما أدى إلى ظهور تيارات احتجاجية قوية كاليٍ أشرنا إليها سابقاًء لا يربطها شيء ولا تجري في 
إطار حدود جغرافية معينة» فالمنادون بها لا تربطهم صلات ثقافية أو تاريخية مشت ر كة» فهم جماعات 
وجمعيات أهلية متنوعة يجمعها هدف واحد حوره استعادة الشعوب لحقها في الاحتيار وئي تقرير 
مصيرهاء وكلها يحذر من مغبة المضي في هذا الطريق الوعر الذي سيكون من نتيجته تكرار الكوارث 
الاقتصادية والاجتماعية قي كافة أنحاء العام. 


١‏ مستفاد من مقال يتحدث عن كتاب المديرة المساعدة لمر كز الأعمال الدولية والإدارة التابع لجامعة كمبردج» وهو بعنوان الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية» الاستملاك الصامت» وقد نشر في حريدة البيان 


الإماراتية بتاریخ .٠٤١١١/١/۲١‏ 
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ومن بعض نمار هذا النظام دحول أكثر من ۷١‏ دولة القرن الحادي والعشرين» وهي حاضعة كايا أو 
حزئياء لمشيعة البنك الدولي» مستسلمة لإرادته» منفذة لسياسته» وذلك تحنباً لإعلان عجزها وإفلاسها. 
وعوحب ذلك تلتزم هذه الدول بتوجيه اقتصادياتما نحو عدم النمو» ونحو تخفيض الإنفاق» ونحو وقف 
الدعم لبعض للمواد الاستهلاكية ال تقدمها لمساعدة شعو ها الفقيرة. 

فا جب إن انبعت دراسات الأ امعحدة أن ۲ ١‏ مليرك طقل تحت سن الخامسة موتو ويا نة 
أمراض قابلة للشفاء. وهذا يعن أن كل يوم يموت ۳۳ ألف طفل لأسباب حكن جحنبها .عا فيها سوء 
التغذيةء وتشمل هذه الدراسة أطفالاً من العام الإسلامي من بنغلاديش حي موريتانياء فحكوماقا تحت 
وطأة تضخم ديوما لا تستطيع توفير الحد الأدن من الاحتياحات الطبية والوقائية. 

ومن نمار ذلك أيضا أن ثلث سكان العا يغيشون تحت حط الفقرء بينما تملك بعض المؤسسات 

والش ر كات ما لا تمتلكه دول جتمعة! 


وأحيرا وهو من الأهمية مكان» النظام العا مي الاقتصادي نظام لا يخضع لأي تشريع إهي» فما قضى به 
الرأماليون هو التشريع الماضي سواء حالف الوحي المنزل أو وافقهء فالدراسات الاقتصادية أو التجارية 
والإحصائية والاحتماعية وال تمثل مصالح القطاع المالك هي الي تحكم» وليست النصوص والقوانين 
الإلمية المقدسة. 

ولا شك أن نظام الإسلام هو النظام الجدير بأن يكون النظام العا مي البناءء والذي تعود مصلحته على 
جميع الشعوب سواء أكانوا ضمن القطاع المالك المتتج» أو المستهلك المستخدم» وما يطلب من بي 
الإإسلام ورواده» وخحاصة أهل التخصص الاقتصادي والسياسي والإداري هو العمل على إيجاد آليات 
فعاله وأحهزة ومؤسسات تنفيذية» تتبناه وتبيْ اقتصاد دوما عليه» ومن ثم تبين حاسنه وتدعو الآخحرين 
إليه» وعندها لن تستطيع الد كتاتوريات الوقوف أمامه إذا أقنعت الأمم به وتحولت الشعوب إليه» 
وجات ف يا فاك ار مات اة ا کی ی ر و ر رفن ا و ان 
تملكها. 
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ثانياً: العولمة الثقافية. 
الثقافة لفظ عام ولعل ما يهمنا هو مفهومها عند دعاة تصديرها وعولتهاء أو بتعبير أدق عند من يملك 
الآلة المادية لتصديرها وفرضهاء فكلمة ١ںااںء‏ الي تترحم إلى العربية على أما الثقافة والتهذيب وقد 
Gain Ea a E LE eo a E A a En‏ 
ومعناها: تعهدء تمذيب» رعاية. 
وعند النظر إلى اصطلاح الثقافة عند الغربيين نحد أن من عرفها لا يخرج كثيرا عن معناها اللغوي ورغم 
تباينهم في ضبطها بحد حامع مانع» إلا مم يتفقون على أهمية العقيدة ودور الدين في صنع الثقافة وتوجيه 
ساوت اي سان : 
وما تمدف إليه العولة الثقافية هو إيجاد ثقافة عالمية» تعن بتوحيد القيم» حول للمرأة والأسرة» وجميع ما 
بعكن أن يندرج تحت لفظة (الثقافة)» فهي توحيد للثقافات بغير حدود» وآلة ذلك الإعلام بوسائله 
المحتلفة» والاتصالات بقطاعاما المتعددة. وهذه العولمة مبنية على سرعة انتشار المعلومات» وسهولة 
ح ركتها مع إمكانية الوصول إليها بغير رقيب أو حسيب. 
E‏ ئ اعات اة و اعرا ا بض ادان لكين ك ية 
بقضية ولا يعترفون يموية» فهؤلاء لا تحمل العولمة عندهم أي تمديد ثقافي» بل تقدم فرصا لتجاوز مُائي 
وحاسم للخحصوصيات المريضة» والموروثات الثقافية ال سيطرت على اجحتمعات العربية قي الحقبة 
الماضية. وهؤلاء شراذم قليلة في أغلب الجتمعات» وخحاصة الإسلامية. 
اما بالنسبة للآحرين» على تعدد مشاريم القومية والدينيةء فالعولمة تعن بالضرورة اختراق البنية الثقافية 
امحلية» وتفاقم خاطر الاستلاب والغزو والاستعمار الثقافي» بل خاطر مو الموية ونزع الخصوصية 
الشخحصية» الي ما زالت الأمم تضحي بالأرواح ف سبيل الحفاظ عليها. 
وإذا علمنا -استنادا إلى إحصاءات الأمم المححدة- أنه قد اقثلع أكثر من ۷١‏ مليون إنسان من بيوتمم في 
الربع الأحير من القرن العشرين بسبب الحروب والصراعات الدينية و الإثنية والقبلية فإنه لا بمكن أن 
نعلل ذلك بغير حرص الناس أي كانت مشارهم على الحفاظ على هويتهم وحصوصيتهم» ورفضهم 
تلط آ أفكار أو ثقافة دخيلة على اججتمعات. 


١‏ نقل الدكتور معن زيادة في كتابه: معام على طريق تحديث الفكر العربي ص٠٠‏ وما بعدها العديد من تعريفات الغربين لمصطلح الثقافة. 
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والناس إزاء رفض هذا النوع من العولمة طوائف تتعدد رؤاهم بحسب أفكارهم وهوياتم منهم الساذج 
الذي يرفض العولة الثقافية لأن ما حاءت عبره من وسائل حديثة ومبتكرات عصرية سوف تقتل الحس 
الشعري والإبداع القريحي الفطري! وقد عبر عن ذلك بعض الأدباء المعاصرين ممن يشار إليهم بالبنان 
قائلاً: " مع قدوم القرن الواحد والعشرين» سيحمل الشعر حقائبه» ويسافر إلى جزيرة في عرض البحر. 
لا توحد فيها تكنولو جيا متقدمة. ولا أقمار صناعية. ولا تلفونات موبايل ...ولا إنترنت"! 

وآحرون يرون في قبو هما جملة تغيير للدين» وقتل لكثير من حيد السلوك والأحلاق» وطيب الخصال 
والعادات» ودعوة تبيعة ذيلية للغرب. 

والذي يتأمل واقع الناس اليوم يلحظ أن العام يشهد تطوراً مطردا في جال الاتصالات والإعلام وسائر 
العلوم التجريبية المختلفة» وعلى الرغم من هذا التقدم المذهلء وعلى الرغم من دعاوى العولمة تظل نسبة 
امالك هد الع كرات دود ةدا 

فالإحصائيات تفيد بأن حوالي: ٠١"‏ بالمائة من سكان العام يوفرون تقريباً كل الإبتكارات التكنولو جية 
الحديثة» و ٠ه‏ بالمائة من سكان العام قادرون على استيعاب دد الولو مھا ا و ااا وة 
سكان العام ٠١‏ بالمائة» يعيشون في حالة انقطاع وعزلة عن هذه التكنولوجيا"'. 

أما براءات الاحتراع المسجلة فقد نبهت هيئة اليونسكو قي تقريرها العلمي الأخير» إلى تدن نصيب 
الدول العربية من براءات الاختراع التكنولوحي على مستوى العام» حيث بلغ نصيب أوربا من هذه 
البراءات »/٤۷, ٤٠‏ وأمريكا الشمالية > ,۳۳ واليابان والدول الصناعية الجديدة ٠١٦,٦‏ وبقي حوالي 
٠,٦‏ يتنافس فيها العالم. 

ولا يرى بطبيعة الحال دعاة العولمة أن من واحبهم أو واحب المؤسسات إشاعة المعرفة الي توصلت ها 
شركة أو مؤسسة إلى ابتكار ما أو اخحتراع» ولكن غاية ما هناك أن يستغل نفوذ الإعلام وتطوره المذهل 
في تصدير الدعاية لاستهلاك تلك المبتكرات العلمية» بالإضافة لثقافات أخحرى تراها الشعوب المصدرة 
حريات تفخر بعرضهاء وأفكار من واجبها الدعوة إليهاء وكثير منها وسائل قصدوا بها تغيير فكر وثقافة 
اللآحر وصهره في الفكر الحداثي الغربي. 


١‏ العولمة والحياة الثقافية في العام الإسلامي لعبدالعزيز التويجري. 
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الإسلامي في الحداثة» وانصهار المسلمين في الديموقراطية» نسب الفضل في التحول المرتقب نحو العولمة إلى 
ثورة الاتصالات والمعلوماتية الي ستدخحل فضائل الدعوقراطية في وعي الأمم الإسلامية. 


ENE E‏ فأي شعب من شعوب ما يسمى بالعا م الثالث 
A a A A OE‏ 
والتحصيل» أو يسيرون على خحطى (آينشتاين) في البحث والتأصيل؟ 

کم عدد هؤلاء؟ وما نسبتهم إلى من یتر مون خحطی (شوارزنحر) و(حیمس بوند) ویتابعون جدید استاذ 
تقافتهم (هولیود)!! 

حي غدا المثقف -للأسف- عند كثير من هؤلاء هو من يعرف أشهر الأفلام وأبطاهاء والجاهل 
الأضحوكة من يخلط بين (بوب مارلي) و (مايكل حاكسون)! 
yT‏ 

وغيرهم من حثالة الجتمع» والأدوار الي قاموا بها والبطولات الي حققوها! وعلامة الثقافة عندهم أن 
يذ کر هؤلاء ي کتاباته ومقالاته! 

وهذا الفهم هو ما يريده الغربيون بعولة الثقافة» فهم يريدون أن تطغى الثقافة الحداثية (الغربية) على 
كافة الثقافات» وقد صرح عدد من أعمدة الفكر الغربي المعاصرين مثل (فرنسيس فو كوياما) أن عولة 
الثقافة لا تتأتى إلا بسيطرة ثقافة معينة على الثقافات المتعددة. 

فت ارك هة اال مي طا اف الوط والقو ةل اة غلا وة بحي قاف 
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للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


NATIONAL BESTSELLER 
THE MOET COYIP ELLIS, CHALLENG, FROFCAIND 
AND HFDRTANT BOOK TOU WILL EEAP THIS YEAH! 
"ELL, LCD, SCAROALOLELYT BRILANE ilil iri, 
E ra CR FEND a ERA E I 
a PEF and têghly qiral nearing” 
Thrall Kréaliiaiartt 
"FEOYICATTHE AT ELEGANT... _DOMFLEK LMT NITES 
Frkrgitru is bê be aqle Br pit ira qors 


at nd teli wha 
Errald rel, LEA Tatar 


LEHR WEITTER ... RIERETIT AMEDE. - 
Aighily agus} شو پر چ ا‎ . Fukupuma deserves 
: Ha hrve ha apat. Laken srr” 
Tia Hl, evel The Few erk Ties Bad Rami 


“AT CENCE EXPILARAT TED AOI SHEERS. Hir satgecî ts tte plaze ol 
EEA, aiÎ ga mgm ihe tireaîm of hiir 
ange F. 


THE lÊ HETURT HELD MERAPT, , . Flea eazeors Hegantly, 
He mzents his race Zmıaely an î anan" 
RHiehanrd Late, Baia obit 


EETEMDRINNARY . . ONT BFYERSI. , <A SUPERB BE: 


Hezer îr ret ême ren hia that, ee birt ijelesl zor pam 
SE Ete Bhat tie HH tH al MEF dd reer 
gii gay au died 
Harksbin Times reis, Ealimpuu Tara. 


صورة الغلاف الأخير من كتاب فوكوياما وفيها بعض ما قيل فيه من مدح وتأييد 


ووفقا لفرضية (فو كوياما) قي (ماية التاريخ و 
الإنسان الأحير) فإنه يرى أن الحداثة هي الي 
ستطغى وتظهر في المجتمعات الراديكالية» وأن 
مصير الراديكاليات إلى زوال وسقوط ما في ذلك 
الراديكالية الإسلامية الي لا يمكن أن تكون 
عالمية'» وهذا ما أيده العديد من خحبرائهم 
الختصبن وق سبقت الإأشارة إل كلمة جي 
كييبل). غير امم يرون سقوط جيع الراديكاليات 
حصل فاا ا فيها الشيوعية» غير أن الإسلام 
(الراديكال) لا يزال يسبب إشكالات» ولكن 
حربه ومنعه من إقامة تحالفات مع الكونفوشستية 
الصينية» وقيام النظم العلمانية كفيل بحل النظام 
الإسلامي. 

هذا ما زعموه» ومع أن حلهم المقترح هو الواقع 
الماثئل فلا تحالف للإإاسلاميين مع ثقافات 


كونفوشسانية و لا غيرهاء كما أن الحرب مستعرة على الإسلام» وكثير من دول المسلمين علمانيةء لا 


يتجاوز حكم الإسلام فيها قانون الأحوال الشخصية. 


بعد يوم. 


ومع ذلك (مشکلتهم!) لا تزال قائمة تزداد mm‏ 


ومع أن ا ت أذري لماذا تعتبر العلمانية يجيء بالديمقراطية والليبرالية والثقافة الي يدعون 


إليهاء مع أا جحاءت ف الاتحاد السوفيي 
بعض الدول بقوميات ما أنزل E‏ 


شتراكية مرة خر ئ] وجحاءت ي 


١‏ ومايزال الغربيون يروجحون لفرضية فو كوياما ويمجدوفا حي أن كتابه نال جوائز باعتباره كتاب الساعة وروج له العديد من مشاهير الثقافة الأمريكية على صفحات أشهر الصحف» وعلى العموم مايزال 


ينشر فكرته هذه ويكتب حوها بين الفينة والأحرى. 
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ومع أن هذا الرفض للتبعية الغربية أو محاولات الاستنساخ لا ينفرد به أصحاب الاججاهات الإسلامية 
وحدهم» وإنغا هو موقف لكافة التيارات الوطنية والقومية التباينة اللهم إلا ممسوحوا الموية من الحدائيين» 
وهؤلاء لا يخالفون بقية القوى الوطنيةء بل يخالفون العام أجمع في سبيل موافقة الغرب. 

ومع أن واقع الدول الإسلامية بعيد كل البعد عن تمثيل من ينعت بالأصولية الإسلامية! بخلاف بعض 
الدول الأحرى ال خد للتيارات اضر رورا فاا فيا فتنامي دور الأصولية المسيحية في الولايات 
المتحدة» واليهودية في إسرائيل» والهندوسية في المندء لا يجوز غض الطرف عنه» فإن تأثيرها على القرار 
ا فلكلا كما ان ار الا شرا که کان وا بولق دول ری ی جن 
أن ما يسمى بالأصولية الإسلامية مازالت حارج دائرت» التمثيل الثقاف الرمي» والقرار السياسي» بل 
هي قوى مطاردة في العام العربي على الأقل'. 

مع كل هذا فإن هؤلاء (المفكرون!) يتصورن أن مشكلة المسلمين ف النظام الإسلامي الجحذري أو 
(الراديكالي) كما يقولون! 

إن هذا التصور الخاطئى بمثل أول الإشكالات الي تكتنف العولمة. 

والإشكال الثاني هو في إصرار الباحثين الغربيين على اعتبار التغريب معيارا وحيداً للحدائةء ال ينبغي أن 
يتبناها العام ليصل إلى الرقي والتحضر. 

والإشكال الثالث: هو اعتبارهم أن الحداثة هي الثقافة ال يجب أن تفرض على الحميع. وأحيراً الإشكال 
الكبير وهو عدم اكتشاف هؤلاء لما يعيشونه من وهم ومشاكل كبرى بسبب الشق الآحر من الحدائة. 
فالحداثة حزان جزء يدعو إلى التطور والتقدم في بالات العلوم التطبيقية وآلاتما» وحزء يدعو إلى التحلل 
والتفسخ من روابط و قوانين الأديان ومعتقداتماء وما يريدونه منا هو أن نأحذ الحدائثة بجزئها الثاني ولا 
أظن أنه ينيهم كيرا أحذنا برها الأول ولا أقول أو تركه» فهم لا يدعون إليه ولا يقدمونه» وإما هو 
علم (باطن) لا بعكن أن يناله إلا من (اصطفوه) والأصل أنه محتكر ضمن أروقة المؤسسات الكبرى. 

إن مشكلة الثقافة الإسلامية الحقيقية مع الغرب بل مشكلات الثقافات والحضارات الأحرى مع هؤلاء 
هي ي رفضهم الاعتراف بشرعية النموذج الحضاري الذي يحاول أن يبي نفسه على نحو مستقل» يرفض 


.٠٠٠١/ريمسيد/۲‎ ٤ مستفاد من مقال جيد للأستاذ فهمي هويدي» بعنوان: خحطأ في التشخيص وف العلاج» نشر في الشرق الأوسط بتاریخ‎ ١ 
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ارب الاستساخ الغرية فضلا عن أن تكرن هم آذ يضغرن ها لما يقدمه الأحر رغير الغري» أو 
عقول حاضرة تقيم ما يقول! 

قارات ا ی ر ا ی ا اک غر وا کے غر ات 
حضارة أحرى تحري عليك نظرية "صراع الحضارات" الي أعدت في الكابيتول هول وروج هما (صمويل 
هنتنجتون) قي كتابه الشهير» وحلم بنتيجتها (ف وكوياما) ي فُاية التاريخ. 

وأما مفكروا أهل الإسلام فهم على ثقة من أنه مين ما أصغت الآذان» وحضرت العقول» وأحضرت 
الحجج» فإن العا لم لن يرضى بغير الإسلام بديلاء فإن فيه ذكرى رمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شت 

العلاقة بين الثقافة الاسلامية والعولة: 

إن الله هو رب العالمين» والدين الذي ارتضاه للعالم هو الإسلام (ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وروق الآخرة س الاسرين ٠‏ وقد بعت اله مدا صل اله عة وسل رة لاان فآذى الر سول 
الكربم رسالة ربه» فخاطب العرب والعجم» بل دعا الثقلين» ثم أحبر من لا ينطق عن الموى بأن دين هذه 
اهر دآ كرتاو تا 


فأمة الإسلام مبعوثة لتنقل ركنا ركيناً من أركان الثقافة إلى البشرية بل إلى العام فقد قال الله تعالى عن 
ايه عمد صل آله عله وسل زوا عاساه القعر وها بم له ا هو إا كر ودا من ر 
کا خا رعق افرل عل ری ' وما قيل ق معناها: 'لينذر بمذا القرآن المبين كل حي على 
وجه الأرض"". 

وقال سبحانه: (قل ما أسألكم عليه من أحر وما أنا من المتكلفين (© إن هو إلا ذكر للعالين)“ء روما 
تسأهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعامين)» ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين)ء وقال سبحانه: ( 
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ار نی ر اا ل فو یک د ادن و ا ن ا ج وا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . 

وني حديث الصحيحين: (أعطيت همسا م يعطهن ني قبلي) قال صلى الله عليه وسلم: ركان الي 
يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس كافة). 

فاستجاب نبينا صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبداً بدعوة قومه» فاستجابة له قلة وجمع من الضعفاء على 
استحفاء» أما الأقوياء والكبراء فقد فر حوا ما عندهم من العلم» (وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
ععذبين) فجاهروا بصريح العداء وزعموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معتقدات 
ll Ee IE E Ee EE OS‏ 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيا". 

ولكن سنة الله في الأمم تمضي فما هي إلا سنوات قلائل حي تغيرت الحال» وما امتن الله به على عباده 
المؤمنين: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخحطفكم الناس فآواكم وأيدكم 
بنصره ورزقکم من الطيبات لعلكم تشکرون)". 

وتنفيذاً لأمر الله لم يكتف صلى الله عليه وسلم» بدعوة من بدأ بهم من عشيرته الأقربين» فدعا قومه م 
سائر العرب» بل حاطب الأمم والشعوب مثلة في عظمائهاء وكان من ثمرات ذلك إسلام بعضهم 
كالنجاشي بأرض الحبشة» وإقامة جسور للدعوة بأرض مصر عن طريق الاتصال .عقوقسهاء أما كسرى 
فمزق رسالة محمد صلی الله عليه وسلم فمزق الله ملکه» وعظیم الروم آثر اتباع هوی من بعد ما تبین له 
الحق. 


.٠١١ سورة الأنبياء:‎ ١ 

۲ سورة الفرقان: .١‏ 

۳ سورة سباً: ۲۸. 

.۳۷۰/۱ حدیث حابر رواه البخاري ۰۱۲۸/۱ ومسلم‎ ٤ 
.۳١ ه سورة سباً:‎ 

سورة الشعراء: .١۳١۷‏ 

۷ سورة الفرقان: ه. 


۸ سورة الأنفال: .۲٠‏ 


۲۲ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


ولأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين م يكتف بدعوة البشر بل دعا صلى الله عليه وسلم ابحن أيضا 
رار ابو و رق کرو ر ول ی ال اا کر کن ا 
ا ی ا د ا ر ر وا > (وإذ صرفتا ليك تفر من الحن تيعو 

القرآن فلَمّا حَضرْوه الوا أنصتوا فما قضي ولوا ّى قويهم نرين 3© قالوا تا LL‏ 
زل من بعد مُومى مُصَدَقا لما ن يديه بدي اى الح إلى طريق مستتقيم © يا قومتا أحيبُوا داعي 
اله واوا به بحر اکم من ذوبکم وركم من عاب اليم © ومن أا جب داعي الله فليس يعجر 
في الارْض ويس له من دونو اولياء ويك في ضدال مين 

وقد تكفل الله بنشر دعوة الإسلام» فعن ثوبان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وإن ملك امي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها"“» فهذا وعد بقبول دعوة الإسلام وعالميتهاء وني حديث ابن عباس: حرج علينا البي صلى الله 
عله وسل يرما فال فرج هلي الات جل مر ال الل التي م رخاف وا هه 
ارط ای کی فد احد ورایت سواد کر سداق فرجوت ان یکرت اع فل هدا مرس 
وقومه نم قیل لی انظر فرایت سوادا کثیرا سد الأفقء فقيل لي انظر هکذا وهکذا فریت سوادا كيرا 
سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدحلون الحنة بغير حساب). 

إن هذا الانتشار الواسع لأمة حاءت قي ختام الأمم» لدليل ببين أن لديها من الخصائص والمميزات ما لا 
ا 

كما أن لسيادتما وظهورها في عصرها الأول عندما قام أهلها با حق القيام» لدليل على صدق الوعد 
بظهورها في الاحرين على سائر الملل. 

فإذا سرنا على نفس الطريق تحقق الوعد الإلهي بظهور هذه الدعوة وقبوطها على نطاق واسع» وإذا تأخرنا 
تأحر» وبشائر الحاضر بحمد الله حاضرة شاهدة» فعجلة الدعوة رغم النكوص والعراقيل والحواحز 


.٠١ سورة المجن:‎ ١ 
.٠-١ سورة الجن:‎ ۲ 
.٠۲-۲۹ سورة الأحقاف‎ ۳ 
.۲۲۱٣/۲ صحیح مسلم‎ >٤ 


ه صحيح البخاري °/.1۷. 


۳ 


رسالة المسلم في حقبة العولة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


والسدود م تتوقف وإن تباطت» فدعوة الإسلام -بحمد الله- في اطراد مستمر» والناس يدحلون في دين 
لله يوما بعد يوم» رغم ضعف الآلة الإعلامية والمقومات المادية الأحرى. 

وم رحع المسلمون لسابق عهدهم وتر موا حطى سلفهم» ازدادت قوة دعوهم» وانتشرت تقافتهم 
واكتسحت» كما ظهر الصدر الأول وعلا ي سنوات قلائل. 

ومن البشائر أيضا أنه ليس نمة مكان -بحمد الله- في أرض الله يخلو من مسلم» وهذا يدل على مواءمة 
دعوة الإسلام وثقافته لكافة الحتمعات» وعلاحها لظروف أي زمان ومكان» وليس هذا تنظيرا علميا بل 
وليس معن هذا أن دعوة الإسلام حاضعة للتشكل كالطين أو العجين» يلعب به الصبيان فيصورونه 
كيف شاءوا» ولكن المراد بيان أن في شريعة الله علاجا لكافة أوضاع البشر أين كانوا وأيان وحدواء 
وأن من تمسك ما فهو موعود بالحياة الطيبة» و كل المطلوب ممن أرادها هو أن ينهل من المعين الصافي 
الذي فمل منه الصدر الأول» دون أن يحاول تغيير جراه» أو تحسين محتواه» فالذي وضعه عليم خبير» 
والذي اداه حریص امان 

فالواحب أن نؤدي ما علينا من تبليغ دعوة الله» فنأحذ بالأسباب المادية ونضع الخطط والبرامج 
الاستراتيجية» والله قد كفل القبول والعالمية. 

أما ما يرد إلينا من علوم وثقافات وافدةء فإن فيها حقا وخيراء وهذا يقبل ممن جاء به» كما أن فيها 
باطلا وشراء وهذا يرد على من حاء به» وهو غالب ما يرد» والمطلوب أن لا نخضع شريعتنا ونلويها 
حن توافق ما وفدء ونما تُحکمها فیما یرد» ونرضی بحکمهاء ثم لا جد حرجا فيما قضت» ونوقن بأنه 
إن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وني عمل الصدر الأول تقرير هذا المنهج» فقد نقل أهل السير لنا 
استفادته -صلى الله عليه وسلم- من ثقافة الفرس يوم حفر الخندق .عشورة سلمان الفارسي رضي الله 
عنه» وقد لبس -صلى الله عليه وسلم- حبة من صوف رومية» وعرف الإستبرق وأصله أعجمى» 
وأطلقوا على الجحمال طويلة العنق ما كان يطلقه العجم فقالوا بخن و بختية» ورمى الصحابة بالمنجنيق 
وهي فارسية» واستعملوا سیو ف اند وعرفوا الصولحان» و قرأوا لجال -مفرد جحلة- وهي وافدة» وأقر 


٤ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


نبينا -صلى الله عليه وسلم- الد ركلة ضرب من لعب الحبشة حي جاء قي الأثر: (حدوا يا بي أرفدة 
حى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة)'. 

وبالمقابل نبذ الصدر الأول ثقافات وعادات وافدةء ومنها اللعب (بالإسبرنج) وهي الفرس الي ي 
الشطرنج» وعرفوا الشطرنج وما فيه من بياذق أو بيادق وكلها فارسية» وجاء قي الأثر: (من لعب بالنرد 
شير فكأنما صبغ يده قي لحم خنزير ودمه)"» وعرفوا لعبة السندر -نوع من القمار- وأنكروهاء وعرفوا 
السمسرة من فارس وتكلموا فيها. 

و لما قدم معاذ بن حبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما هذا؟) قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت 
أن أفعل ذلك بك. 

قال: (فلا تفعل) . 

بل أكثر من ذلك كان عندهم نوع استقراء وتحليل للثقافة الوافدة» فقد تصوروا بعضهاء وحكموا عليها 
-حكما حاصا- قبل أن تفد» ومن ذلك ما اء في البحاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا 

اشتكى البي -صلى الله عليه وسلم- ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال ها مارية» 
وكانت أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله عنهما- أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها و تصاوير فيهاء 
فرفع رأسه فقال: (أولعك إذا مات منهم الرحل الصاح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورء 
أو فك رار الى عند 


فينبغي للمسلمين أن يعدوا الدراسات ويقيموا الثقافات من حومم» حن يميزوا بين حقها وباطلها وفقا 
لضوابط الشر ع» فيقبلوا ما فيها من خير» ويحصنوا الجحتمعات ضد ما فيها من شرء وأول ذلك يكون 
بتقرير الثقافة الإسلامية في نفوس ذويهاء وترسيخ مفاهيمها وبيان حاسنها قبل دعوة الآخحرين إليها. 


١‏ انظر زوائد الميثمي» مسند الحارث ۸۲١/۲‏ والصحيحة ٤٤۳/٤‏ رقم (۱۸۲۹)» وقد أعلها أبو حاتم كما تي العلل لابن أي حاتم ۲۹۷/۲ ولكن جاءععناه عند الإمام أحمد :١١١/١‏ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يومئذ: "لتعلم زفر أن في ديننا فسحة إن أرسلت بحنيفية محة"» قال ابن كثير (التفسير ۱۹۹/۲): " أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة نها شواهد من طرق عدة". 

۲ حديث بريدة بن الحصيب في صحیح مسلم ۱۷۷۰/٤‏ ورواه غيره. 

٣‏ رواه ابن حبان في صحیحه ٤۷۹/٩‏ والحاکم ي مستد رکه ۱۹۰/٤‏ وروی نوه أبو داود في السنن ۲٤٤/۲‏ وابن ماحة »٠۹١/١‏ ومسند أحمد ۳۸١/٤‏ ورواه غيرهم وقد صححه الألبان قي الإرواء 
٠٦-۷‏ وأدب الزفاف ۱۷۸ والصحيحة ٠۲١٠۳‏ وغيرها. 


٤‏ صحيح البخاري «to‏ ومسلم ۱“ ورواه غیرها. 


Yo 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


آثار العولة النقافية 

أولا: الآثار العقدية. 
-١‏ خلخلة عقيدة اللسلمين» والتشكيك فیهاء وذلك عبر وسائل وأساليب متعددة» مباشره وغير 
مباشرة. وإذا ضاعت العقيدة» وفقد المسلم ركنا ركينا بجنح إليه إذا تشعبت الأمور» فكيف تكون حاله؟ 
إن قي ما نشهده من نسبة ارتفاع وفيات الانتحار في العام الغربي مقارنة بالعا م الإسلامي» جوابا على 
هذا السؤال. 

وقف الكون حائرا أين مضي ولاذا وكيف لو تشاء بعضي 

عبث ضائع وجهد غين ومصير مقنع ليس يرضي 
۲- إضعاف عقيدة الولاء و البراءء والحب والبغض في الله 
إت انخرار مفاعدة اة اة وارز زعم القر ق وارب دال رها وا لمران ق فرض 
التميليات والمسلسلات» والاستماع إلى الإذاعات» والأشكال الأحرى لاستيراد الثقافات سيخفف 
ويضعف من البغض لأعداء اللّه» ويكسر الحاحز الشعوري» فمع كثرة الإمساس يقل الإحساس. والله 


حل وعلا يقول: رلا جد قوما يۇمنون بالل واليوم الاجر يوادون من حاد الله ورّسولة)' الآية. 

۳- تقليد النصارى في عقيدقم 

وذلك باكتساب كثير من عاداتمم الحرمة ال تقدح في عقيدة المسلم» كالانحناءء ولبس القلائد 

والصابان» وإقامة الأعياد العامة والخاصة» وقد رأينا القصات العالمية» وأشهر (الموضات))» إلى غير ذلك 
٣ 8 0 3 e a‏ ۲ 

من صنوف التشبه احرمة (ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 

٤ت‏ تشر الكفر والأفان. حت إن كرا مم شوب تلاك الدول لا ومون دين ولا رفن دة 

سماوية. فلا حرج عندهم إذا نشروا أفلاما تدعو بطريقة أو بأحرى لتعلم السحر» ومن أمثلتها أفلام 

السحر الي يقحموفا ببعض الألعاب القتالية» وهى منتشرة. 

.۲۲ سورة الحادلة آية:‎ ١ 


۲ حدیث ابن عمر رواه ابن ابي شيبة ۰٤۷۱/٦‏ ومن طريقه أبوداود في سننه ٤٤/٤‏ برقم »)٤0۳١(‏ ورواه الإمام أحمد ٠٠/۲‏ وله شواهد مرسلة» وقد حسنه ابن حجر في الفتح »۲۷١/٠١‏ وفيه عبدالرحمن 


بن ثابت بن ثوبان والأقرب أنه حسن الحديث. 


۲٦ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


-٥‏ ومن أخطر الآثار العقدية الدعوة إلى النصرانية فالعولة الغربية تتيح للتيارات الفكرية الموحودة ها 
نشر أفكارها» عن طريق الاستفادة من تقنياتماء فبينما تطحن العولمة الاقتصادية الشعوب الفقيرة يوحد 
أسطول طائرات يضم أكثر من ٠٠١‏ طائرة ف أمريكا وحدها توزع ما الكنائس الإعانات على الفقراء 
ومع الدعوة للانفتاح الإعلامي وبينما لا يتجاوز عدد الإذاعات الإسلامية أصابع اليدين يربو عدد 
E CATERER EN‏ ا ا ت 
(دافيد باں) حبر العمل الإحصائي في الولايات المححدةء ووفقاً لإحصائیات عام ۱۹۹۲ فيوجحد بالعام 
٠١‏ خلة تنصيرية» وعلى الصعيد السياسي يجد المتأمل أن التيارات الأصولية ها أثرها البين على 
السياسة الأمريكية وبالأحص اليمين المسيحي» والذي من أبرز رحالاته (بات روبرتسون)» و (حيري 
فلويل)» و(حيري فيناز)» و(فرانكلين حرهام) صاحب الحملة (الإغائية!) إبان غزو العراق. 

وقدداً استرعى الانتباه المشرو ع التنصيري الذي يستعد الفاتيكان فيه لبناء حطة تلفزيونية كبيرة» للبث تي 
كافة أنحاء العام للتبشير بتعاليم الإنجيل بواسطة ثلائة أقمار اصطناعية تسمى .مشرو ع نومين' )٠٠٠٠١(‏ 
مع العلم أن القمر الواحد يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية. 

كما عقد قدماً في هولندا اجتماع عالمي للتنصير حضره )۸٠۹٤(‏ منصرء من أكثر من مائة دولة 
وكلف )۲١(‏ مليون دولار» برئاسة المنصر حراهام» وقد تحمل نفقات هذا المؤتمر منظمة سامرتيان برس» 
وهدف المؤتمر دراسة كيفية الإفادة من البث المباشر قي التنصير'. 

ويقول الدكتور: عمر المالكي: "والأمر الملفت للنظر وحود شبكة للبرامج الدينية ال تشرف عليها 
الكنائس» مثل شبكة البث المسيحي" ×8× وشبكة ×8 والشبكة الأحرى يصل بثها إلى أكثر من سبعة 


عشر مليون عائلة عن طريق الكابلي ۷۸1٥‏ وبرانحها على مدار الساعة تقدم عن طريق القمر الصناعي 


.٠۹ الحاحة إلى تنسیق وتکامل. إعلامی- حود البدر ص‎ ١ 
.)۲۹۰( جحلة رابطة العالم الإسلامي‎ ۲ 


۳ الصحيح أن يقول: النصران» لأن هذا هو الاسم الصحيح نمم في القرآن الكرم. 


۷ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


٠۹۹۰ وتوحد عدة قنوات للبث الدييْٰ» واحدة منها للبث الديي اليهودي» ومن المقرر بنهاية‎ ۳ ٥° 
م أن يصل عدد الكنائس الموصلة بشبكات البث الخاص عن طريق الأقمار الصناعية إلى عدة آلاف"'.‎ 

هذه بعض آثار وأحطار العولة الثقافية على عقيدة المسلمين ودينهم» وقد لا تبدو تلك الآثار سريعة» 

ولكن مع الزمن والتكرار يحدث الأثر. 

ثانيا: الأثر النقافي العام. 

إن البلاد العربية -وللأسف- موغلة في الأمية» والجهل» وارتفاع نسبة الأمية ف البلاد العربية له تأثير 

سلبي أثناء التلقي من الثقافة الوافدة» فالكأس إذا كانت خالية» أمكن ملؤها بأنواع المائعات. 

وإلقاء نظرة سريعة على هذه الأرقام تغن وتوضح المراد: 

وفقا لإحصائيات اليونسكو يقول مدير مكتب اليونسكو الإقليمي (فكتور بلة) في المؤتمر الثالث لوزراء 
التربية والتعليم والمعارف ق الوطن العربي الذي استضافته الجزائر مشا ركة ٠١‏ دولة عربية قي 

۰ اه الموافق ١٠١۲/٤/۲۳‏ ۲م: إن عدد الأميين بالوطن العربي يبلغ نحو ۷١‏ مليوناء وإن ما 

يزيد على ۹٠‏ من الطلبة العرب لا بمتلكون ثقافة معلوماتية. 

وقال : إن غالبية الدول العربية تتحاهل تعليم الطفل في المرحلة التحضيرية» كما أن ٤١‏ من الأطفال 

ممن تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة لم يلتحقوا .مقاعد الدراسة. 

وأضاف أن أحدث الإحصاءات المتوافرة لدى اليونسكو تظهر أن أكثر من ۷٠‏ مليونا في الوطن العربي 
لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» وأشار إلى أن ذلك لا يعي الحديث عن الأمية الحاسوبية. 

وصنف (بلة) التعليم في الوطن العربي بأنه يقع ضمن أدن المستويات في العالم» واعتبرها نسبة مزعجة 

تشكل خحطرا على التنمية في الدول العربية. 

وأفاد تقرير حديث عن إحصائيات منظمة اليونسكو قي الدول العربية'» أنه من بين كل ثلاثة رحال ي 


العام العري يو جد واحد أمي» ومن بین کل امرأتین تو جد واحده أمية. 


.)٤( جحلة البيان عدد‎ ١ 


۲ تقرير عام ۲٠٠۲‏ عن أحوال العرب» وهو موجود في موقع منظمة اليونسكو. 


۲۸ 
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وي ندوة(ماذا يريد التربويون من الإعلاميرن) الي عقدت تي الریاض عام ۱٤١۲‏ ه تحت إشراف مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» حاءت دراسة مهمة أذكر بعضا منها: 

يوحد أكثر من ٠۳‏ من أطفال البلاد العربية ما بين سن ٤ - ٦‏ خارج المدرسة» ويقدر هذا العدد 
بأكثر من خمسة عشر مليون طفل. 

يوجحد ۷١‏ من شباب البلاد العربية ما بين سن -٠١‏ ۱۷ خارج المدرسة الثانوية .عختلف أنواعها. 
يوحد حوالي ٩۰‏ من شباب البلاد العربية من ۱۸- ۲٤‏ دون تعليم عال» أو حامعي. 

يوحد قرابة ٠١‏ من أفراد امحتمع العربي فوق سن )٠١(‏ من الأميين'. بل إن نما يزيد الوضع صعوبة 

ا ی ن و د و ا ی ا ی ی کک الک کور رد 
البدر أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ قي البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة 
يكون قد أمضى أمام التلفزيون )٠١,٠٠٠١(‏ ساعة» بينما م يقض في حجرات الدراسة أكثر من 
)٠٠,۸٠٠١(‏ ساعة على أقصى تقدير'. 

مع أن هذه الإحصائيات كانت ف وقت لا يشاهد التلميذ فيه إلا قناة أو قناتين» فكيف وقد أتيحت هم 
ناهد د قا 5ر همی و رفت و كيف عد دول اا هو کت :ادا جت وات 
لوسائل العولة الثقافية الأحرى على مصراعيها؟ 

N N AE ha r BESE EA‏ ت 

التحصينات» والانفتاح على العا لم الغربي وحصوصاً إعلامه» وإذا كانت الدول الي لا تعاني من هذه 
المشاكل قد حافت على تقافتها من الثقافات الوافدة» ورأت أن هويتها بدأت تزول» فحري بنا أن نعمل 
على تحصين تقافتناء وإلاً فإن مد الثقافات الوافدة سوف يجرف كل حاو لا يقوى على القيام له. 
وقد شكت وزيرة الثقافة اليونانية (ملينا ير كورى) من أن بلدها قد دهمتها الثقافة الأمريكية". 


.Vo انظر بحوث ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ص‎ ١ 
.٠١ الحاحة إلى تنسیق وتکامل تربوی ص‎ ۲ 


.٠۲ أقمار الفضاء غزو حديد ص‎ ٣ 


۲۹ 
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وقي فرنسا صرح وزير الثقافة الفرنسي قي السبعينات أنه حائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحية 
للاستعمار- الثقافي الأمريكي '. 

وحاء بعده وزير الثقافة الفرنسي (حاك لانتق) وشن حلة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية» وقال 
إا أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية» فقد لاحظ أنه ق يوم الأحد وي الساعة 
الواحدة ظهرا» تحد خمس قنوات فرنسية تبث مسلسلات أمريكية» مع أن عدد القنوات الفرنسية ست 
قنوات فقط› ا و ٠‏ تبث الثقافة الأمريكية'. 

وشكا رئيس وزراء كندا (بيار ترودو) من تأثير الثقافة الأمريكية على الشعب الكندي '. 

إذا كانت هذه حال أولئك القوم وشكواهم مع أْم ت وضع سياسي متقارب» ودينهم واحد» 
ومناهجهم متشابمة» فكيف بناء وماذا ستكون حالنا مع الثقافة الوافدة؟ يقول الأستاذ عبد الرحمن 
العبدان» وهو يتحدث عن البث المباشر» وحطورته في الجانب الثقاقي: (ثم البرامج الثقافية الموجحهة» وال 
يعكن أن نسميها بالغزو الفكري» وهذه سوف تسيء لكثير من مفاهيم الشعوب المستهدفة وقيمهاء ولا 
بد من مراقبتهاء وتبصير المتلقين بأهدافهاء وتحصينهم من آثارها). 

وقد صرح وزير خحارحية كندا عام ۱۹۷٦‏ م بأن برامج التلفزيون الأمريكي تدفع كندا نحو الكارثة 
فهي تمثل عنده غزو تقاڻي. 

حي أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض الأطفال الكنديين لا يعرفون أَمُم كنديون؛ لتأثرهم 
بالبرامج الأمريكية التي تبث إلى كندا. 

وق فرنسا عندما شعر الرئيس الفرنسي (شارل ديغول) بخطورة تأثير الأفلام الأمريكية على الثقافة 
الفرنسية» قام بعدة إجحراءات منها: 


.۹ أقمار الفضاء غزو حديد ص‎ ١ 
.)٠۱١۳۸( جحلة اليمامة عدد‎ ۲ 

.ه١ أقمار الفضاء غزو حديد ص‎ ٣ 
.)۸٤٥١( حريدة الرياض عدد‎ ٤ 
.٠۲ ه أقمار الفضاء غزو حديد ص‎ 


.٠۲ أقمار الفضاء غزو حديد ص‎ ٦ 
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-١‏ إلغاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية. 

۲- الانسحاب من الحلف الأطلسي. 

۳- إعادة النظر قي العلاقات الثقافية» والسياسية مع أمريكا. 

وقد أعلن صراحة أن تلك الإحراءات (حاية لفرنسا من الاستعمار الثقافي الأمريكي) . وما أحسن ما 
عبر عنه فهمي هويدي' معلقا على دحول البث التلفزيون إلى تونس حيث قال: 

"حرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام ۱۹۰٩‏ م» ولکنه رحع إلیها عام ۱۹۸٩‏ م» لم يرحع 
إلى الأسواق فقط» ولكنه رحع ليشار كنا السكن قي بيوتناء والخلوة ق غرفناء والمبيت في أسرة نومنا. 
رحع ليقضي على الدين» واللغةء والأحلاق» كان يقيم بيننا بالكره» ولكته رجع لنستقبله با لحب» 
والترحاب» كنا ننظر إليه فنمقته» أما الآن فنتلذذ مشاهدته» والجلوس معه إنه الاستعمار الجديدى لا 
كاستعمار الأرض» وإنما استعمار القلوب» إن الخطر يهدد الأحيال الحاضرة» والقادمة» يهدد الشباب 
والشابات والکهول والعفیفات» والآبای والأمهات. وقال: إن الفرنسیین غادروا تونس عام ٠۹٥٩‏ م 
وعادوا ليها عام ۱۹۸٩‏ م ليقتحموا كل بيت» وقرروا أن يقضوا داحله ٠١‏ ساعة كل يوم» يمارسون 
تأثيرهم على اللغة»والأحلاق» والفكرء والوعي» عند الصغار والكبارء والنساء والرحالء والشباب» 
والفتيات» وإن كان الخطر أكبر يهدد الجيل الجديد كله"". 

وأحتم هذه الحقائق .عا ذكره أحد الغربيين مشيرا إلى أسلوب صناعة الفكر الشرقي. 

"كنا نحضر أولاد الأشراف» والأثرياء» والسادة من أفريقيا»وآسياء ونطوف بم لبضعة أيام ق أمستردام 
ولندن» فتتغير مناهجهم» ويلتقطون بعض أغاط العلاقات الاحتماعية» فيتعلمون لغتناء وأسلوب رقصنا 
و ركوب عرباتناء ثم نعلمهم أسلوب الحياة الغربية» ثم نضع في أعماق قلويم الرغبة في أوروباء ثم 
نرسلهم إلى بلادهم» وأي بلاد؟ بلاد كانت أبواما مغلقة دائما ني وحوهناء ولم نكن جحد منفذا إليهاء 
كنا بالدسبة إليهم رحسا وبججسا. 


.٠١ -٥۹ أقمار الفضاء غزو حدید ص‎ ١ 
كاتب سياسى له شطحات فكرية معروفة.‎ ۲ 


٣‏ الأهرام ۱۹۸۹/٩/۲۷‏ م. 


۲۳١ 
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ولكن منذ أن صنعنا المفكرين ثم أرسلناهم إلى بلادهم» كنا نصيح في لندن» وأمستردام» وننادي بالإخاء 
البشري وکانوا یرددون ما نقوله» کنا حین نصمت یصمتون» لأا واثقون آم لا يملكون كلمة واحدة 


يقولوما غير ما وضعنا في أفواههم"'. 


١‏ استمع إلى شريط الندوة الي عقدها الحرس الوطيْ عن البث المباثر على هامش الجنادرية عام ٠٤١۹‏ ه. 


Al 
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ثالغاً: العولة الإعلامية. 
إن العولة منظومة متكاملة يرتبط فيها اللحانب السياسيٌ بالحانب الإقتصادي» والانبان معأ يتكاملان مع 
الجانب الاحتماعي والثقاني» ولا يكاد يستقل حانب بذاته» ولكن آلة ذلك كله الي لا تنفصل البتة عن 
أي شكل فن أشكال العرلة هر الإعل برساقله اعدد فمهما رآيت ضور لعرلة ثقافة أو اقتصادية أو 
سياسية أو احتماعية» فاقطع با حاءت محمولة عبر آلية إعلامية. 
فنجاح مروحي لقافاتمم واقتصادياتمم وسياساتمم بل وحرويمم» كان من أعظم أسبابه نجاحهم قي عولة 
إعلامهم. 
وإذا كان حافظ إبراهيم قال منذ عشرات السنين: 
لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف 
فاليوم لم تعد الصحف هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة بل تعددت قنوات ووسائل الاتصال حي حار 
الإنسان فيهاء واتخذت أشكالاً عدة أبرزها ما يلي: 
-١‏ الإذاعات: وهي أوسع القنوات الإعلامية انتشاراً للأسباب التالية: 
(أ) أنه يشترك فيها المتعلم» والعامي» والصغير والكبيرء» والرحل والمرأة. 
(ب) قلة تكلفتها المادية» بخلاف كثير من وسائل الإعلام الأحرى» فما على المرء إلا أن يشتري جحهاز 
راديو حسب إمكاناته المادية» حى لو لم بملك إلا دريهمات معدودة. فسيجد ما يلائمه منهاء نما يحوي 
عدة موجحات. 
(ج) سهولة الاستعمال» فيستطيع الإنسان أن يستمع إلى الراديو في أي مكان كان ما لم يوحد حاحز 
طبيعي. 
(د) طول مدة الإرسال»ء وكثرة الإذاعات؛ فالإر سال الإذاعي يستمر ساعات طويلة قي أغلب الإذاعات» 
وهناك إذاعات يستمر إرساها ٤(‏ ۲) ساعة متصلة. 
(ه) عدم وحود رقابة على الإذاعات» ويستطيع المستمع أن ينتقل من إذاعة إلى أحرى دون حسيب» أو 


رقيب من البشر. 


۳ 
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ٍ 


وهذا فقد لعبت الإذاعات دوراً مهما في حياة الناس» ولا تزال مع التقدم الهائل ق الوسائل الإعلامية 
N O El‏ 
ويكفي أن أشير إلى أن هناك عدداً من الإذاعات العالمية استحوذت على أغلب المستمعين» وعلى رأسها 
ثلاث إذاعات» وهي: 

أك إذاعة لندن؛ 

Û‏ فوت امریکا: 

۳- مونت کارلو. 

وقد كشفت الأحداث المختلفة تأثير تلك الإذاعات» وتسابق الناس للاستماع إليهاء ومازالت الدول 
المصدرة للغقافة تطلتق إذاعانما الموجهة للعا لم العريي» وقد أطلقت الولايات المتحدة قبل أشهر محطة إذاعة 
جديدة باللغة العربية باسم [إذاعة سوا]» تشرف عليها [إصوت أمريكا] موجهة للعام العربي» وذكر 
مسقولون أمريكيون أَمُم بصدد مغازلة الشباب العربي الغاضب والقلق والشباب المسلم بشكل عام» 
وتبث على مدار ۲٤‏ الساعة» وقد كانت الحكومة الأمريكية قد بدأت التحطيط للمحطة منذ ستة 
أشهر» حيث أطلق عليها اسم الشفرة [مبادرة »]4١١‏ وتم رصد ٠١‏ مليون دولار كنفقات لمدة ستة 
أشهر لشبكة إذاعية حديدة تستهدف الشباب العريي.. وقي الوقت نفسه بذلت لحنة العلاقات الدولية في 
بجلس النواب الأمريكي جحهوداً مكثفة لمضاعفة نفقات البث الإذاعي الأمريكي؛ الي تبلغ ٤۷۹‏ مليون 
دولار لتغطية كل العام الإسلامي من نيجيريا إلى إندونيسيا. وقي هذا الإطار دفعت نة الملخصصات قي 
جحلس النواب الأمريكي الأموال الطائلة بزيادة قدرها ٠۹‏ مليون دولار؛ لإحياء حطات إذاعية منفصلة 


حاصة بأفغانستان'. 


' احتمع» العدد ۰۱٤۹٩‏ ۲۹-۲۳ حرم ٤۲۳‏ ۱ه الموافق ۱۲-۰۹ أبریل ۲٠١۲م.‏ 
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۲- الصحف. واجلات» والدوريات» والدشرات: 

وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمنا طويلاء حي أصبحت قي فترة من الفترات تسمى السلطة 
الرابعة. 

واليوم تبوأت الصحافة مكانة أمى» وتأثيرا أقوى» حن أصبح الملوك» والرؤساء يخطبون ود رؤساء 
التحرير» ويتقربون منهم» ويغدقون عليهم العطاياء والمبات رجاء وخوفاء بل تعدى الأمر إلى صغار 
امحررين» والمبتدئين من المراسلين» وأصبح كثرر من الناس لا يستطيع أن يستغيٰ عن مطالعة الصحف› 
واحلات يومياًء بل الكثير منهم لا يتناول فطوره إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم. 

۳- التلفزيون والفيديو: 

على الرغم نما تقوم به الوسائل الإعلامية الأحرى» فإن تأثيرها -رغم قوته- لا يتعدى ٠٠‏ من قوة تأثير 
التلفزيون والفيديو» وقد أثبتت الدراسات» والبحوث العلمية ال أحريت حول مدى تأثير التلفزيون 
والفيديو أن تأثيرهما لا تقاربه أي وسيلة أحرى» وستتضح هذه الحقيقة من خلال هذا الكتاب» وذلك 
ا 

(أً) انتشار هذا الجهاز حن أنه قل أن يخلو منه بيت»أو يسلم من مشاهدته إنسان. 

(ب) عدد الساعات الي يقضيها المرء عند التلفزيون والفيديو» فقد ذكر الدكتور مود البدر' أن 
الدراسات» والأبحاث أثبتت أن بعض الطلاب عندما يتخحرج من المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام 
حهاز التلفزيون قرابة )٠١(‏ ألف ساعة» بينما لا يكون أمضى في حجرات الدراسة أكثر من )٠٠١۸٠٠١(‏ 
ساعة على أقصى تقدير" أي في حالة كونه مواظبا على الدراسة دود الغياب. 

ومعدل حضور بعض الطلاب في الجامعة )٠٠٠(‏ ساعة سنوياء بينما متو سط حجلوسه عند التلفزيون 
)٠٠٠٠١(‏ ساعة سنويا. 


(ج) طول مدة البث يومیا» واستمراره جميع أيام الأسبوع دون عطلة» أو إجحازة. 


١‏ وكيل جامعة الملك سعود سابقاً وأمين مجلس الشورى السعودي اليا 


۲ الحاحة إلى تنسيق وتكامل إعلامي ص .٠١‏ 
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(د) الحالة النفسية للمتلقي» حيث أن المشاهد للتلفزيون» أو الفيديو يكون في حالة نفسية حيدة راغبا 
للمشاهدة مستعدا للتلقي» متلذذا ما يرى» بخلاف الطالب ق المدرسة» ومهما كانت حالة الطالب من 
الارتياح لأستاذ من الأساتذة» أو مادة من المواد» فإما لا تصل إلى حالة مشاهد يرى فيلما غريزياء أو 
حلقة من حلقات المصارعة» أو مباراة من مباريات كرة القدم. 

(د) إن أسلوب عرض البرامج» و التمثيليات بلغ الذروة ف الإحراج»واستخدام التقنية مع التشويق» 
والإغراء وحسن العرض مما عل المشاهد أسيرأ ها مع قوة التأثير. 

(ه) إن الراديو يدرك بحاسة السمع» والصحافة تدرك بحاسة البصر» أما التلفزيون فتشترك فيه حاستان 
ما السمع والبصرء نما يجعل تأثيره أكثر. ولقد تطور التلفزيون تطورا مذهلاء ووصل إلى تقنية عالية 
الجودة. 

ولقد كان المشاهد أسير قناة واحدة» أو قناتين» وعلى كل الأحول لا تتعدى القنوات الي تبث من بلده» 
أو من الدول المجاورة إن كان بثها قويا مس قنوات. 

ثم حاء الفيديو» وأتاح للمشاهد فرصة الاستمرار في مشاهدة ما يرغب من أفلام دون أن يكون أسير ما 
يبث قي التلفاز ضمن إطار ضيق. 

أما الآن فقد بدأ البث التلفزيون العا لمي» نما يفتح الباب على مصراعيه» ويجعل تأثير التلفزيون فيما مضى 
محدوداً إذا قورن بالمرحلة المقبلةء والانفتاح المذهل. 

-٤‏ الإنترنت: " أعلنت وزارة الاتصالات اليابانية أن نسبة انتشار الإنترنت قي أوساط الأسر اليابانية ۾ 
تکن تتعدی ٦‏ قبل ثلاث سنوات. 

وأضافت أن عدد اليابانيين المتصلين بالإنترنت عبر الخطوط الثابتة والمواتف الحمولة ارتفع ف ديسمبر 
الماضي إلى ٤١‏ مليون شخحص مقارنة ب ۲٠,۳‏ مليون قبل ستة أشهر""'» وهذا مؤشر يبين مدى سرعة 
تزايد الإقبال على الإنترنت ق العالم» وف عالمنا العربي نحد أنه على الرغم من تأحر دحول الإنترنت فإن 


نسبة مستخدميها قي دولة الإمارات العربية بلغت ۲۸/ وقد أصبحت بعض الدول العربية تقدم حدمة 


.1۰۰۳/ /فبر اير‎ http ://newئs.awڻئe.comإ/‎ . ۹-Feb- ۰ /Technology/Y1۱۷1_ar.htm عن موقع أخبار أوس:‎ ١ 
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الانترتت انا ر كل هذه مز شرآت تدل على أن لار تت ن السرات القليلة القبلة قد تشهد اتغارا 
واسعاً في عالمنا العربي» رعا زاحم التلفاز التقليدي وذلك لعدة أسباب: 

أ- لم تعد الإنترنت تعتمد على حهاز حاسب» أو حهاز واحد» بل طرق الوصول إليها متعددة» فقد 
أصبح من الممكن الوصول إليها عبر الماتف النقال» والكابل مودم الذي يرتبط مع تلفزيون الإنترنت» 
بالإإضافة لما يسمى بتلفاز الويب» كما أن هناك أجهزة أحرى يستفيد المستخدم منها عير الإنترنت» 
ومنها الهواتف الي تتصل بالإنترنت» وإن كان الوصول عن طريق الحاسب الآلي لا يزال الطريقة 
السائدة. 

ب- و كما أن طرق الوصول إليها متعددة» فإن ما توصله أو تقدمه متعدد» يشمل ما يقدمه التلفازء 
والإذاعة» والصحافة» وسائر الوسائل الإعلامية الأحرى» بل وغيرهاء وإذا كانت بعض الأطباق الفضائية 
تقدم مغات القنوات» فإن أعداد القنوات والإذاعات والصحف والجحلات وال وكالات وغيرها الي تنشر 
رادها عر ا ارت و ق جا هافر عر اا رق لضي كنا اها شع من الاعات مال 
تقدمه أحهزة الإعلام التقليدية» كالبريد الإلكترون» والقوائم البريدية» وججموعات الأحبار» وغيرها. 

ج- نمتلك الإنترنت مزية لا تملكها وسائل الإعلام التقليدية» وهي التفاعل مع المستخدم» فكما أنك 
تتلقى» فبإمكانك أن تعطي» فالإعلان التقليدي في الصحف مثلاً قد يعرض منتجا ثم تنتهي مهمته في 
إطار محاولة إقناع القارئ بأهمية اقتنائه» ولكن الإنترنت لا تكتفي بذلك» بل تقدم للمستخدم نموذج 
الشراءء وما عليه إلا أن يدخل المعلومات ثم بضغط زر يأته المنتج على رحليه! وقد استفاد الغرب وبعض 
الدول العربية من إمكانية التفاعل هذه» فجعلت الخدمات الحكومية يتم التعامل معها عن طريق 
الإنترنت» وقد وعدت حكومة الإمارات العربية بتوفير معظم الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول 
العام ۲١٠٠٠١‏ الأمر الذي يستشرف منه مزيد تفاعل مع الشبكة العنكبوتية ف ربوع عالمنا العربي يحضي 


قدما. 


١‏ جاء هذاعلى لسان سام الشاعرء مدير الحدمات الإلكترونية قي حكومة دبي» انظر الموسوعة العربية للكمبيسوتر والإنترنست بتاريخ ١‏ إيونيو|/ ٠٠٠٣‏ وقد نشر الخبر قي الموقسع: 
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O O O N 
قناة أو إذاعة» فإما تخضع لقوانين الدولة الي توحد اء ومسئولوها عرضة للمساءلة عند جاوز الخطوط‎ 
الحمراء الي تخطها مصاح الدول أو أهواؤها! أما الإنترنت» فبوسع كل شخص أن يعرض ما أرادء وإذا‎ 
كان أحدهم ف (همايدبارك) بوسعه أن يقول ما يشاء» ولكن ليس له أن يبيع مخدرات أو يعرض أسلحة»‎ 
فإن الإنترنت توفر لكل أحد أن يقول ما أراد ويروج أو يبيع ما يشاء!‎ 

ولالانترنت مزايا أحرى» تنبئ عن توسع انتشارها في المستقبل. 

-٥‏ وهناك وسائل إعلامية كثيرة كو كالات الأنباءءوالأشرطة السمعية» وما أتاحته وسائل الاتصال 
الحديثة كاهاتف» والفاكس» والبريد الإلكترون» وغيرها ما يساعد على تبادل المعلومات بسرعة فائقة» 
حيث أصبح العا م الرحب كقرية صغيرة» من حيث انتشار الأحبار» وسرعة وصول المعلومات» وتأثير 
الأحداث» والتدحل في شؤون الآحرين بسرعة مذهلة» فانقلاب في روسيا في الشرق تساهم أوربا 
وأمريكا في إسقاطه خلال يومين» وإشاعة حول بنك من البنوك قي الغرب تقضي على بنك آخر يي 
لر 

وقيام انقلاب في الشرق يؤدي إلى انيار سوق الأسهم ي الغرب خلال ساعات معدودة» وفشل 
الانقلاب يعيد الأمور إلى نصاما. 

وهذا الانتشار الواسع للوسائل الإعلامية المختلفة» ولتأثيرها ق القطاع الواسع الذي تغطيه» نستطيع أن 
نقول إن الإعلام اليوم هو الذي يتولى مقاليد الأمور في العالم» والذي يستطيع أن يسيطر على وسيلة من 
وسال الإعلام المؤثرة يكون قد شارك ف الحكم عالمياء وعليا حسب تأثير وسيله» وقوة نفوذها. 
وعندما أد ركت بعض الأقليات هذه الحقيقة سعت لامتلاك الإعلام ق بعض الدول الكبرى» فكان ها 
أبرز الأثر ق تكوين آراء الحتمع» وصنع قرارات الدولة. 

وإذا تساءلت عن أشكال وأنغاط من العولمة الاجتماعية قي المحتمعات العربية وعن سر وحودهاء وحدت 
أن سببها عولة الإعلام» فالموسيقي الأمريكية الي انتشرت في ربوع عالمنا العربيء والنمط الأمريكي 


الصرف ف اللباس» أو نصف الأمريكي (ثوب وقبعة)» والأطعمة السريعة وغيرها من السلع 
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الاستهلاكية» واللغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية» والطفل الكرتون (كالطفل السوبرمان أو الطفل 
العنكبوت أو الوطواطي إلى غيرها من الحشرات والحيوانات...)» كل هذه مع كثير من العادات الدخيلة» 
دحلت امحتمعات العربية من خلال الوسائل الإعلامية» ال باتت تمثل ما يكن أن نسميه ب (ثالوث 
الأبوة) الأب» الأم» الإعلام» فقد غدا الأحير العنصر الثالث مع الأبوين قي التربية والتوجيه أو ضدها! 
إن هيمنة الإعلام الغربي على العا م أمر لا يجادل فيه من له مع أو نظرء أما مظاهر هيمنة الإعلام الغربي 
داحل وطننا العربي فكثيرة جداأ منها الصحف والحلات الغربية المتداولة ي الأوساط العربيةء وبالأحص 
تلك المعربة الموحهة لقراء الشرق الأو سط ومنها الإذاعات المختلفة متعددة اللغات» ومنها شبكة 
الإنترنت العالميةء وإذا تأملنا قطا ع التلفاز مثلا بحكمه الأوسع انتشارا وجدنا أثر الإعلام الغربي وطغيانه 
اواو وة ورعن الو ری داه هت ارون ار رر ان 
ثلث إجمالي البث كما قي سوريا ونصف هذا الإجمالي كما ي تونس والجزائر. أما قي لبنان فإن البرامج 
الأحنبية تزيد علي نصف إجالي المواد المبثوثة إذ تبلغه٠۸٥./‏ وتبلغ البرامج الأحنبية ف لبنان1۹./ من 
ججمو ع البرامج الثقافية ولا تكتفي بذلك بل وغالب هذه البرامج يبث من غير ترجمة» ولا برامج 
الأطفال تبث بلغة أجنبية من غير ترجمة قي معظمهاء ولعل القارئ الكرم يدرك بأنه لا مزية للبرامج 
الناطقة بالعربية على الناطقة بلغات أحنبية أحرى» فلا فرق بين (ميكي) ذو اللسان العربي الفصيح› 
وأصله الأمريكي» بل قد يكون المستنسخ المعرب أكثر قدرة على تصدير العولة الأمريكية من أصله. 
وإذا كانت الإحصاءات السابقة تمثل نسبة الغزو الغربي للإعلام الرمي» فلك أن تتصور نسبة هذا الغزو 
وأثره» على البيت الذي ملئ بالأطباق» وني العائلة ال أدمنت البث المباشر. 

ويذكر الدكتور محمد عبده ماني ' أن منظمة اليونسكو أحرت دراسة اتضح من حلاها أن 4٠‏ من 
الأخبار الي يتناقلها العام من إنتاج مس وكالات عالية فقط» وهي: 


(أسوشيتدبرس) و(يونايتدبرس) و( وكالة الصحافة الفرنسية) و(رويتر) و(تاس السوفيتية). والأوليان 


آُمریکیتان» والثالثة فرنسية» والرابعة بريطانية» والخامسة سوفيتية. 
١‏ وزير الإعلام السعودي السابق. 
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ولذلك يقول الدكتور على النجعي' وهو يعدد مخاطر البث المباشر: 

ومن وجهة نظري فإن تأثير البث المباشر لا يتوقف على إدحال عادات قبيحة على الجتمعات النامية» بل 
إن من أخحطر ما يحمله هذا التوحه العالمي» هو تفتيت الحتمعات» والتقليل من أهمية ودور وسائل الإعلام 
الحلية» الي تسير في ضوء أطر محددة وسياسات مرسومة» حيث يصبح بإمكان كل مواطن أن يختار 
الوسيلة الي يرغب في مشاهدتما والبرنامج الذي يحتاره". 

وبطبيعة الجال هذه القدرة على الاختيار تكون عند ساكن العام الثالث» أما القدرة على العرض فعند 
الغرييين» وهذا هو الواقع الذي م يعد سرأء وما يؤكد هذه الحقيقة ما ذكره تقرير لليونسكو حيث جاء 
فيه: (إننا نعتقد أن ما يعرف باسم التدفق الحر للإعلام» هو في حقيقة الأمر تدفق باتجاه واحد» وليس 
E‏ 

أوضحت دراسة مشت ركة بين ندوة تامبير واليونسكوء أن هناك اتجاهين لا حدال حوهما في محال تدفق 
المعلومات: 

ا- أنه تدفق في اتحاه واحد من الدول الكبرى المصدرة إلى باقي دول العالم. 

۲- أن المادة الترفيهية هي السائدة في هذا التدفقٌ 

ومن أحل توضيح للمراد ببرامج التسلية والترفيه الواردة في هاتين الدراستين لنقراً ما قاله الأستاذ عبد 
الرحمن العبدان”: "برامج الترفيه والتسلية ومعظمها -إن لم يكن جميعها- لن تكون ملتزمة» وهذه سوف 
تنقل للشعوب المشاهدة كثررا من العادات غير الحسنة الي تتناف مع القيم الإسلامية» حاصة وأن هذه 
البرامج قد تشد الشباب والشابات بحيويتها وعصرية إعدادها وحودة عرضهاء وتدفعهم للإاعجاب ها 
دون إدراك لخطورنماء وبالتالي التأثر بماء وهذا مكمن الخطورة. 


١‏ وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون. 
۲ انظر حريدة الریاض .)۸٤٥١۰(‏ 

.۳۰۳ اُصوات متعددة ص‎ ٣ 

.۷١ -۷١ انظر كتاب تدفق المعلومات ص‎ ٤ 


ه وبخاصة أن الأستاذ - عبد الرحمن أمين عام الجلس الأعلى للإعلام في المملكة. 


حقبة ن سليمان العمر 
لسلم للشيخ أ.د ناصر بن سلي 
» ل 
رسالة ١‏ ي العو 


تدم 
لك» وما فيها من الهدم وتدمير 
تبة على ذلك» و ن 
ة لشرح الآثار السابية المترتبة 
لست بحاجة 
صل قائلا: و : 

1 
ويو 
اسلو ك ٠‏ 


اص در(ره .(A‏ 
يدة الريا العدد )٥١(‏ ( 
١‏ جحريدة 
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رابعا: بعض الآثار السلبية لعولة الإعلام. 
في تحقيق أحرته حريدة عكاظ مع بعض مدميٰ مشاهدة الأفلام اعترف عدد منهم جخطورة هذه الأفلام 
(وَشَهدَ شَاهِد من أَهْلِهَا )' وكان مما قالوه: 
ا- قال شاب: إن هذه الأفلام عديعة الفائدة» وال تعتبر مضيعة للوقت بالإضافة إلى كوفا الطريق إلى 
اكتساب عادات وأفكار سيئة تؤدي إلى انحراف بعض الشباب» خحاصة ثي مرحلة المراهقة. 
۲- واعترف آخر بأن بعض هذه الأفلام قد تتسبب قي انحراف الشباب الذين ليس لديهم وعي كامل 
بخطورة ما تحتويه. 
۳- وثالث يقول: هذه الأفلام سلبيات» منها ضياع الوقت» واكتساب أفكار قد تكون سيئة". 
أما ابجتمعات الأحرى 'فقد عزا الغربيون مثل (ريجيس دوبريه) في كتابه الموسوم ب 'الميديولوجيا: علم 
الإإعلام العام" عزا هزعة الشيوعية إلى انتصار ما أسماه (بالفيديولوجيا) على (الأيديولوجيا)» أي انتصار 
الاستهلاك الفوري الذي يروج له التليفزيون المرئي (الفيديو) على حساب الأفكار والقناعات 
(الأيديولوحيات). 
وني دراسة (لبنيامين باربر) تحت عنوان اثقافة الماك وورلد تي مواحهة الديعقراطية » يقرر حرر الدراسة 
أن الثقافة العالمية الأمريكية هي الترجمة الحرفية (للفيديولوحيا)» الي تتعارض مع الثقافات القديمة» ولكنها 
تلجأ إلى أسلوب آحر» ف"ماك وورلد" يتزين قليلا بطابع الثقافات الي يلتهمهاء فإذا بالإيقاعات 
الأمريكية اللاتينية تتداحل مع "البوب" في الأحياء اللكسيكية الفقيرة ق لوس أخجلوس» ولنا أن نقول: رعا 
تغير النمط قليلاً في بعض الدول العربية بإخراج وحبة (بينية) "ماك عربي"»على نط القبعة الأمريكية 
والثوب العربي.. ثم يقول باربر: وإذا ب (ميكي) يتكلم الفرنسية في ديزن لاند باريس. ووفقا لوجهة نظر 
باربر فإن قناة الموسيقى الأمريكية» و الماكدونالدز» وديزن لاند» هي في فُاية المطاف» وقبل كل شيء» 
أيقونات الثقافة الأمريكية» وهي أحصنة طروادة الي تتسلل من الولايات المتحدة إلى ثقافة سائر الأمم. 
ويقول: إن أيقونات الثقافة الأمريكية الحديدة يتم تسريبها إلى الثقافات العالمية الي تبدو عاجحزة عن 
مقاومتهاء عن طريق أشباه المنتجات الثقافية» كالأفلام أو الدعايات» وتتفر ع منها بجموعة من السلع 


214 سورة يوسف جزء من الآية:‎ ١ 


۲ حريدة عكاظ العدد )4۱۸١(‏ الملحق. 
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المادية ولوازم الموضة والتسلية» وهكذا لا تبقى أفلام "املك الأسد" و"حوراسيك بارك" و"تايتانيك" 
جرد أفلام» وإنما تصبح وسائل حقيقية لتسويق الأغذية والموسيقى والألبسة والألعاب والأنماط 
الاحتماعية والأفكار الثقافية. 
إن أيقونات الثقافة الأمريكية الحديدة تنتج التماثل والتشابه وهذا بدوره كما يرى علماء النفس يسهل 
عملية التحكم والسيطرة» وأبعد من ذلك إنتاجها لنفس أنماط السلوك فمن وحهة نظر (ريجيس دوبريه) 
أن كل دقيقة عنف ينتجها فيلم كفيلم "الحديقة الحوراسية" ينقل مستهلكا من الشرق إلى الغرب. 
فالأسواق تحتاج إلى عملة واحدة هي الدولارء» وإلى لغة واحدة هي الإنجليزية وإلى سلوك متشابه ي كل 
مكان يجد تعبيره في سلوك أبطال الثقافة الجديدة. 
ومن وحهة نظر (ريجيس دوبريه) كذلك: أنمُم أول حضارة أقامت مذجا منزليا للتبذير» هو "جحهاز 
اللاقط" و أوبريه لا يتوقف عند مستوى الاستهلاك الذي ينحته التلفزيون في حياة البشر» من خلال 
الدعاية الي تقولب ومن خلال أفلام الجنس والعنف» فهو يرى أن هذا "المذبح المازلي" ستتحطم عليه 
قناعاتنا وحياراتنا وعاداتناء لأنه ينشر اللامبالاة والاستهلاك والقبول السطحي وبالأحص الإشاعة 
الاحتماعية» يقول (دوبريه): إن التلفاز بالتأكيد يذهب إلى أبعد من الكتاب المطبوع ولكنه أقل عمقا. 
فدرجحات التأثير رعا تكون بعكس مساحات التغطية. وصلابة قناعاتنا تنقص عندما تزيد سرعة 
المعلومات ومرور العلامة. 
إن (باربر) يرى أن الترويج أو الدعاية للمنتجات الأمريكية يعي الترويج لأمريكا وثقافة السوق والمخازن 
التجارية الي تفرض علينا القيام بفك ارتباط يمويتنا الثقافية» ما عدا صفة المستهلك» والتنكر لمواطنتنا 
لنتذوق أكثر هذه المتعة الوحيدة الناتجحة من التسوق. 
أثر آحر من آثار العولة الإعلامية يتحدث عنها فيريليو» فمن وجهة نظر فيريليو أن هناك فارقا جوهريا 
بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين» فإذا كانت "جنية الكهرباء" على حد تعبيره قد أضاءت 
المدن إضاءة مباشرة قي القرن العشرين» فإن القرن الواحد والعشرين سيشهد "الإضاءة غير المباشرة 2 
" بحيث يصبح قي الإمكان بفضل التكنولو حيات التليفزيونية ال تتطلب منهجاً بصرياً شموليا و 
يقوم .مراقبة كل شيءء النظر إلى كل شيء» والانشغال بكل شيء. 
فإذا كانت بعض کبریات الصحف ف دیسمبر ۱۹۹۷ حصصت صفحتها الأولى للكلب الجديد الذي 
كان قد حصل عليه زعيم دولة عظمى» وتولت صفحة في الداحل إكمال الملف» عغللة -على حد تعبير 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


بعض محرري لوموند ديبلوماتيك- موقع الحيوان في تاريخ ذلك البيت الرئاسي الأبيض» ومستعيدة قائمة 
الكلاب السابقين الذين حلوا ضيوفا على ذلك البيت. فما بالك .عا بمكن أن ينشر ويقراً وينظر عبر 
وسائل الإعلام العالمية المحتلفة» وعاذا بمكن أن يشغل الناس!" . 

هذا نذر نما ذكره بعض الغربيين» ولاشك أا أثار سالبة وأحطار فعلية» ولكن ليت الإعلام العالمي 

اک هه کر ا م غ له م ماك م عن ا ان راا ما عا 
تتحمل الوسائل الإعلامية وزرهاء ولكن بالإضافة إلى ما ذكر من آثار سلبية» في العولة الثقافية» على 
ال ف ع اا و ا ا ارو ارف ا 

-١‏ مساعدة المخابرات الأجنبية في الوصول لأهدافها: 

فقد كشف تقرير للجنة المواصلات الفيدرالية الأمريكية» أن )٠٠(‏ إذاعة بعد الحرب العالمية الثانية كانت 
O O N EET‏ 

وقد ذكر أحد المسؤولين الأمريكيين -و كان يعمل في سفارة بلاده في إحدى الدول العربية- أن السفارة 
قد سيطرت على القناة الي تبث باللغة الإنجليزية» حن قال: إن القناة تدار من السفارة بدلا من إدارة 
او 5 

۲- الاضطرابات: 

DENE 

إن إدحال وسائل إعلام حديدة وحاصة التلفزيون ف الجتمعات التقليدية» أدى إلى زعزعة عادات ترحع 
إلى مغات السنين» وممارسات حضارية» وغالبا ما يصاحب فوائد الاتصالات الحديثة سلبية هكن أن تشيع 
الاضطرابات بدرجة كبيرة في النظم القائمة . 

۳- الجرعة: 


١‏ مستفاد في بحمله من مقال بعنوان: الخواء الثقاقي وظاهرة انتشار المسوخ» تأملات من عصر العولمة» لتر كي الربيعو» وقد نشر في صحيفة نزوى العمانية العدد الثاني والعشرون» وقد أحال النقول إلى 
مصادرها. 
۲ أقمار الفضاء غزو حديد ص .٠١‏ 


۳ أصوات متعددة ص ۳۳۸ . 


رسالة المسلم في حقبة العولة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


قال الطبيب النفسي (ستيفن بانا) الأستاذ بجامعة كولومبيا: إذا كان السجن هو حامعة الحرعة فإن 
التلفزيون هو المدرسة الإعدادية للانحراف . 
وتوضح دراسات العام الفرنسي (حان خيرو) أن أسباب سوء التكيف بين المنحرفين ترحع إلى مشاهدة 
أفلام العنف. 
وتدل الإحصائيات الأخحيرة الي أحريت في أسبانيا أن ۳۹ من الأحداث المنحرفين قد اقتبسوا أفكار 
العنف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج العدوانية'. 
وقي دراسة لسلبيات التلفزيون العريي ذكر الباحث أن ٤١‏ ممن أحري عليهم الاستبيان يرون أن 
التلفزيون يؤدي إلى انتشار الحجربعة» و ٤۷‏ يرون أنه يؤدي إلى النصب والاحتيال'. 
وذكر الدكتور حود البدر» إنه من خلال إحدى الدراسات الي أحريت على )٥٠١(‏ فيلم طويل تبين 
أن موضو ع الحب والجحريمة والجنس يشكل ۷۲/ منها وتبين من دراسة أحرى حول الجريعة والعنف قي 
مائة فيلم وحود )۱٠٦۸(‏ مشهد حرية أو حاولة قتل. بل إنه وحد في )١۳(‏ فيلما فقط (۷۳) مشهدا 
للجربعة. 
وقد قام الدكتور تشار بدراسة جحموعة من الأفلام ال تعرض على الأطفال عالميا فوحد أن ۲۷,٤‏ منها 
تتناول الحربعة . 
من أحطر ما يخشى أن يؤثر فيها البث المباشر أحلاق الأمة وسلوكها. 

وإنما الأمم الأحلاق ما بقيت فان مو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ومن أبرز ما حلفته الأفلام من شرور خلال السنوات الماضية ما أحدثته من حلل في أحلاق الرحال 


وأعراض النساء. 


.١٠١١ الإعلام والبيت المسلم ص‎ ١ 

۲ الإعلام والبيت المسلم ص .١١۸ -١١٠١‏ 
٣‏ التلفزيون بين المنافع والأضرار ص .٠١‏ 

.٠١ الحاجة إلى تنسيق وتكامل تربوي ص‎ ٤ 


ه بصمات على ولدي» طيبة اليحى. 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


ويتخذ هذا الخلل عدة صور من أبرزها: 

ا- شيو ع الرذيلة وسهولة ارتكابماء حن أصبحت أمرًا عاديا قي بعض امحتمعات. 

۲- تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفهاء وذلك لما يرد قي الأفلام من عري فاضح» مع 
احتيار أجمل النساء للقيام بأدوار معينة في الأفلام» حن إن بعضهن لا دور ها إلا عرض مفاتنها. 

۳- تعويد الناس على وسائل حرمة هي بريد للفتنة» وسبيل إليهاء كالخلوة» و الاحتلاط» و المغازلة. 
٤‏ - الدعاية لأمور حرمة تؤدي إلى الانحراف» كدعايات شرب الخمرء والمسكرات بجميع أنواعها. 
-٠‏ بث الأفلام الدعائية ال ترغب المشاهد ف السفر للخارج» مع ما يمحدث هناك بعد ذلك. 

-٦‏ بعض الأفلام الي تدعو إلى المخدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وبعضها يدعوا إلى أنواع 
ختلفة من الجرعة» يظهر دعانا وكأمُم أبطال» فيأتسي بم الجهال. 

ونما يساعد على ذلك شيو ع الأمية ثي عالنا العربي والإسلامي وقد سبقت الإشارة إليه. 

ولعل التأمل في الأرقام التالية يوضح ما سبق بيانه: 

يقول الدكتور (بلومس): (إن الأفلام التجارية الي تنتشر ف العام تير الرغبة الجنسية قي معظم 
موضوعاتما» كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الحنسية الضارة من الأفلام» وقد ثبت 
للباحثين أن فنون التقبيل والحب» والمغازلة» والإثارة الجنسية» والتدحين يتعلمها الشباب من خلال 
السينما» والتلفزيون)'. 

وتبين من خلال دراسة أحرها هيئات أوروبية متخحصصة أن متوسط مدة الإرسال التجاري اليومي ٩‏ 
ساعات يتوزع كما يلي: 

من ۷٥‏ إلى ۰ مواد وبرامج تسلية. 


0/ تخصص للمعلو مات . 


١‏ بصمات على ولدي» طيبة اليحى. 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


من ۲ إلى ٠١‏ برامج موجهة للشباب والرياضة . 

ويي دراسة ذكرها الدكتور حي الدين عبد الحليم عن (الدراما) توصل فيها إلى ما يلي: 

۳ من الذكور يرون أا مفيدة'. 

۷ يرون آما تؤدي إلى الانحراف وتدعو إلى الرذيلة» وتتناق مع عادات الجتمع. 

أما الإناث -وهنا الخطورة- فقد رأى قرابة ٤٠٠٥‏ أا مفيدة'. 

و ٥٥‏ يرين اما تؤدي إلى الشر والفساد والانحراف. ويلحظ الفرق بين النساء والرحال لسرعة تأثرهن 
قي الغالب. 

ونما تحدر الإشارة إليه -بل الوقوف عنده- نما يشكل حطرا على الأحلاق» وبخاصة على النساء 
والأطفال» موضو ع الدعايات التلفزيونية» مع العلم أن هناك قنوات متخحصصة في الدعاية التجارية فقط. 
ولندع الأرقام تتحدث : 

نوقشت رسالة ماجحستير بعنوان: (صورة المرأة في إعلانات التلفزيون) وذلك قي إحدى الدول العربيةء 
اعتمد الباحث فيها على ما يلي: 

-۱١‏ تحلیل مضمون )۳٥٦(‏ إعلانا تلفزیونياء بلغ إجمالي تکرارها )۳٤۰۹(‏ خلال ٩۰‏ يوما فقط. 

۲- مسح شامل لإدارة الإعلانات بالتلفزيون. 

۳- مقابلات مع عدد من مديري وكالات الإعلان. 

وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: 

ا- استخدمت صورة المرأة وصوتا ني )٠٠١(‏ إعلان من »)٠١١(‏ كررت قرابة )٠٠٠١(‏ مرة قي )٩٠(‏ 
يوما. 

٤۲ -١‏ من الإعلانات الي ظهرت فيها المرأة لا تخص للمرأة. 

.)٠١۳۸( جحلة اليمامة عدد‎ ١ 

۲ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نحا كيف نجا. لا تعجبن من هالك كيف هوى بل فاعجبن من سام كيف نجا. 


٣‏ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولکن انظر من نجا كيف نجا. 


.٠۹۷ التلفزیون- مروان كحك ص‎ ٤ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


۳- سن النساء اللات خحرحن ق الدعاية من )١ -٠٠١(‏ سنة فقط. 

۷١ -٤‏ من الإعلانات اعتمدت على مواصفات خحاصة في المرأة كالجمال والجاذبية» و ٥١‏ على 
حر كة حسد المرأة» و ٠٠,١‏ / من هذه الإعلانات استخحدمت فيها ألفاظ جنسية. 

-٠‏ إن الصورة الي تقدم للمرأة في الإعلان منتقاة وليست عشوائية'. 

وإذا كان هذا الأمر في تلفزيون عربي عليه بعض الرقابة» وأغلب شعب هذا البلد مسلمون» فكيف 
بإعلانات دول الانحلال و الرذيلة ؟ 

وقام الدكتور مير حسي" بإعداد دراسة حول (برامج وإعلانات التلفزيون كما يراها المشاهد والمعلنون) 
توصل فيها إلى ما يلي: 

4۸,٦‏ من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة. 

من الأطفال رفون على المشروبات المخلن عتها بمهولة؟. 

٦‏ قالوا إن هناك إعلانات يحبوماء ولذلك جحدهم يحفظون نص الدعاية» ويقلدون المعلن. 

ويقول الدكتور محسن الشيخ: من أخحطر البرامج المقدمة من خلال الشاشة الصغيرة هي الإعلانات 
التجارية» لأا قصيرة ومسلية» وتحمل رسالتها إلى الأوتار العقلية فتوقظها . 

أما الأطفال فقد قام الدكتور (تشار) بدراسة بجموعة من الأفلام الي تعرض على الأطفال عالميا فوحد 
أن: 

٦‏ تتناول موضوعات جنسية. 


٤‏ ,۲۷/ تتناول الحرعة. 


٥‏ تدور حول الحب .معناه الشهوان العصري المكشوف'. 


١‏ جحلة الإصلاح في دبي العدد )١١١(‏ ذي الحجة عام ٠٤١۹‏ ه. 
۲ أستاذ الإعلام بجامعة الإمام- كلية الدعوة والإعلام. 

۳ ونحن نعلم أي مشروبات سيعلن عنها في البث المباشر؟. 

> التلفزيون لمروان كحك ص .٠١١‏ 


ه الحاجة إلى تنسيق وتكامل تربوي ص .٠١‏ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


وأحيراً هذه بعض الإحصاءات تبين آثار المواد الي تعرض بواسطة الإعلام: 

آرت اة ن رسال ع جا عتا مر ات ااك غل اا را فكل 
أحص) بسبب متابعتها للقنوات الفضائية وحاء ضمن ذلك: 

٥‏ يحرصن على مشاهدة القنوات الي تعرض المناظر الإباحية. 

۳ قلت لديهن تأدية الفرائض الدينية. 

۲ فتر تحصيلهن الدراسي. 

۲ يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفيا. 

۲ تعرضن للإصابة بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خحاطئة. 

ولا يعي ذلك أن كل ما حاء عن طريق نافذة العولمة باطل أثره سيء» ولكن المقصود التنبيه إلى السيء 
وبيان أثره» وأن العولة إذا قبلت مطلقاً فهذا يعي قبول ما أشير إليهء أما إذا قبلت العولة أن تخضع 
للموازين» فميزان شريعتنا أولاهاء وعندها يمكن أن يقبلها المسلمون»ء كما ما لو حضعت ليزان إحدى 


الأمم فسوف تقبلها تلك الأمة. وعندها لن تكون عولة! 


١‏ بصمات على ولدي- طيبة اليحى» وماذا يقول الذين يدعون أَمُم م يروا ما يخدش الأحلاق الأصيلةء أو نم يراعون التوقيت لبرامج الأطفال. 


۲ سابيات مشاهدة القنوات الفضائيةء نقلا عن مفكرة الإسلام ائيوم ۸4 .http://links.islammemo.cc/arkam/one_news.asp?19News=‏ 


۹ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


خامساً: الموقف الشرعي من العولة. 
يرفض قطاع عريض من البشر العولمة كما سلف» ولكن رفضه من قبل المسلمين أشد» وليس ذلك 
للتصور الذي يحاول أن ير مه بعض الغربيين» فبعض مثقفيهم نمى إلى علمه أن الله هو الذي يشر ع لعباده 
في نظر المسلمين فقرر متوهماً أنه "لا توحد» بالدسبة إلى المسلم سلطة تشريعية بشريةء الله هو الوحيد 
مصدر القانون""» وردّد قوله هذا (لوي غارديه) فقال: "الله هو الشارع بامتياز"". 
ولاشك أن المسلمين يؤمنون بأن التشريع من حصائص الربوبية (ألا له الخلق والأمس) (أم هم شركاء 
شرعوا حم من الدين ما لم يأذن به الل“ (ولا يشرك في حكمه أحدل ءقال العلامة الشنقيطي رمه الله: 
"ولا كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية كانت أم كونية قدرية» من حصائص الربوبية.. كان كل من 
اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رياء وأش ركه مع الله" 
ولكن ما يغفل عنه هؤلاء هو أن المقصود بمذا كل تشريع يتعبد به الناس» وهمذا قال (من الدين)» فكل ما 
شرعه الله دينأً لا تجوز مخالفته» وكل تشريع ق الدين بغير دليل باطل يرد ولا يقبل (من أحدث قي أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)"» ولا يعي هذا المنع من وضع قوانين تنظم الأمور الدنيوية والحياتية وتحكم 
الوسائل وفقاً للشرع فيما سكت عن النص عليه» فضلا عن عد ذلك مصادماً لتشريع الله كما قالت 
الكنيسة! ولكن يجب أن تكون تلك القوانين والنظم تحت إطار تلك التشريعات الربانية والموحهات 
العامة والخاصة» وهذا ما فهمه من أنزل عليهم الوحي» وخاطبهم البي صلى الله عليه وسلم وكانوا 
أشد هذه الأمة تمسكا .عا حاء به» ففي تاريخنا جد أن أول من دون الدواوين» وجعلها على الطريقة 
الفارسية» لإحصاء الأعطيات وتوزیع المرتبات لأصحايما حسب سابقتهم في الإسلام» وأول من 
استحدث التأريخ الهمجري» وأول من وضع وزارة للمالية (بيتاً للمال)» هو الخليفة الراشد عمر بن 
الطاب رضي الله عنه. 
١‏ زاعمه هو (برنارد لويس) وهو كما يقول عنه فهمي هويدي: "صاحب الموقع المشهود في معسكر الخصوم الذين يتحدثون عن الأمة باحتقار وازدراء شديدين". 
۲ الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة الإسلاميةء جحلة المقاصد العدد ۱۲> ص۷١٠‏ . 
٣‏ سورة الأعراف جزء من الآية: ٤‏ ه. 
٤‏ سورة الشورى: .۲١‏ 
ه سورة الكهف جرء من الآية: .۲٠‏ 
أضواء البیان ٠٠۹/۷‏ 


۷ حديث عائشة وهو متفق عليه انظر البخاري 4٥۹/۲‏ ومسلم .٠١٤١/۳‏ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


فالشار ع الحكي وضع أعكاما عامة ا ر خاصةق كر ن الأمور اليافة الذيوية وأو كل عهمة سن 
الآليات التنفيذية والقضايا التنظيمية إلى البشر» بحسب ما يتوفر هم من وسائل قادقم إليها مبتكرات 
عصرهم» ما لم تخالف الشرع» وي صحيح مسلم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وس قال رات عل بار دا کي .. 

فلم يعنع الإسلام فيما يتعلق بأمور الدنيا وتنظيم المعاش من سن تشريعات ليست من الدين ولكنها تنظم 
أمر المعاش» شريطة أن تكون حاضعة للتشريعات الإلمية العامة والخاصة لا تناقضهاء تقود إلى العمل ما لا 
تعارضها. 

وبناء على هذاء فالإسلام يرفض العولة لكوها غير حاضعة لتشريعاته السمحة» الي حاءت مداية البشرية 
وإرشادها للطريق الأقوم» وهذا يعي أن رفض الإسلام للعولة معلل لاعتقاد المسلمين أن تشريع ال خالق 
العليم أحكم» (ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)"» وليس هذا الرفض رفضاً جردا عن التعليل أو 
تقدم البديل» ولكته رفض مع تبين الطريق الأرشد» كما أنه ليس رفضا مطلقاً لكافة تفاصيل العولة 
وآلياتماء ولكن لما حالفت فيه التشريعات الربانية» بحجة تحصيل المصلحة الشخحصية أو المحدودة على 
حساب مصلحة الأمم والجتمعات. 


والحقيقة ال لابد من الاعتراف ياء أن للعولة قوانينها ونظمهاء وهذه القوانين والنظم لابد ها من 
يحکمهاء فمن یکون؟ 

لسان حال دعاة العولة يقول: يحكمها الأقوى وفقا للمصال الي يراهاء فيجيز ما أراد ويمنع ما أراد 
ويقترح السبل والوسائل التنظيمية ال أراد. 

وهذا ما يرفضه قطاع عريض» وتيارات متباينة من البشر» فليست مصلحة الأقوى أولى» وليست شريعة 
الغاب» ا 

أما المسلمون فيقولون: يحكمها الأصلح للبشرية جمعاء» وهذا له شقين» شق نزل من السماء» وأهل 
الإإسلام يؤمنون بأنه الأصلح» فعلى الأقل ليس لغيرهم أن يلزمهم بسواه» وحم أن يدعوا الناس مداه 


.۱۸۳۹/ ٤ صحیح مسلم‎ ۱١ 


۲ سورة الملك: .٠١‏ 


°١ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


شق آخر لا يعارض ما جاء به الأنبياءء فهو محل نظر وتقييم ولكل رأيه الذي من حقه أن يبديه» ولكل 


زظامه الذي یر تئيه . 


الفرق بين رفض العولة والتعامل معها بسياسة الرفض: 

إن رفض العولمة» لا يعي الانرواء ي ركن قصي» مع المبالغة قي إغماض العينيين» فهذا أمر لا يليق بأمة 
الرسالة» الي بعثها الله لتحرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ومن الملحوظ على هذه الأمة في عصورها المتأحرة» مواقف السلب وعدم الإنجابية» فقد رضيت أن 
تكون في صفوف المتفرحين» وعلى هامش الحياةء فإذا ما وقع حدث ما أو كاد أن يقع» هبت تصرخ 
وتولول» وتنادي بالويل والثبور وعواقب الأمور. 

إن أمر هذه الأمة أمر عحب» فلم يكن هذا دأبها فيما مضى» وليست هذه سمَتهاء ولم يكن كذلك 
سَمتها» بل كانت هي الأمة الرائدةء الأمة القائدة» فهل عقمت؟ ام ماذا حل بما؟ وما سر تغير حاها 
وتبدل شأضا؟ 

تأملت هذا الواقع فأزعجي ما أرى» وأقض مضجعي ما أشاهد» ثم ازددت يقينا أن سر قوة هذه الأمة» 
ومكمن عزهاء ومنبع بحدها» هو في دينها وعقيدتماء ومدى التزامها عبادئها. ولا يعود هذا إلى أصلها 
ونسبها ولختها» كما تصور الوامون ونادى المضللون. 

لذا فإننا سنظل عالة على الأمم» كالأيتام على موائد اللام» والخدم تي قصور الأسيادء ما لم نعد إلى 
دينناء ونعرف حقيقة عزنا وججدنا (وللَه رة ولرَسوله وَللْمُومِنينَ ولك لاقن لا يعلَمُون ). 
وهناك لن نقف مكتوق الأيدي أمام مكائد الشرق ومؤامرات الغرب» بل سيهر ع الشرق والغرب 
والشمال والجنوب يخطب ودناء ويستجدي رضاناء ويتسول ما يفيض به كرمناء مع أننا سنكون أكرم 
من أن ننتظر السائل حن يسأل والحتاج حن يطلب» وسنجود عهجنا وأرواحنا -فضلا عن أموالنا- ي 
سبيل نشر عقيدتنا» وترسيخ مبادئناء إذا أصر الظالمون إلا على الحيلولة بيننا وبين نشر الخيرية الي منحنا 


۱ 


الله إياها. 


.۸ سورة المنافقون آية:‎ ١ 


oY 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


إن هذه الأمة م تعقم» ولن تعقم بإذن الله والطريق أمامنا مفتوح» والسبيل سالك والمنهج واضح» فعلينا 
أن نبد الكسل والخمول: 


لا تصحب الكسلان في حالاته کم صا بفساد آخر يفسد 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة كاجمر يوضع في الرماد فيخمد 
ولكن علينا أن ندرك آنه لا بد من تحمل الصعاب وبذل المهج والأرواح وإلا: 
فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


وبذلك یکون يصدق فنا قول الله عز وحل: 

انمحراو خر تالاس مرون اترو ون خن اشكر وق بال رازآ أل اكاب" کان حبرا ن 
رک 

وحن يتحقق هذا الأمل الموعود لابد من العمل على حاور ثلاثة: 

احور الأول: تطوير النظم الإسلامية وآليات تفعيلهاء تم تطبيقها في الحتمعات الإسلامية» ومن تم 
إحراجها للناس» ودعوقم إليها. 

احور الثان: بيان ما قي العولة الوافدة من مثالب» وبيان الحلول الشرعية» والبرامج الإسلامية ال بمكن 
أن تحل خحلها» مع توضيح الوحه الذي حعلها تفضل غيرها. 

احور الثالث: تحصين الحتمع المسلم من مثالب العولمة» وما فيها من أخحطاء. 

وجماع هذا كله» بناء الجتمع المسلم» المؤهل في كافة الجالات» وعلى أكتاف هذا المحتمع تقوم الدول الي 
إن قالت ”مع هما. 

وقد شا ركت في ندوة بجامعة أم القرى حول البث المباشر" وبعد انتهاء الندوة قام الأستاذ أحمد خمد 


جمال" فعلق على الندوة بكلام جيد» و كان نما قال: 


.١٠١ سورة آل عمران آية:‎ ١ 
ه وقد شارك في الندوة كل من د/ عبد القادر طاش و د/ أحمد البناني وذلك بدعوة من رئيس اللجنة الثقافية د/ عبد العزيز العقلا.‎ ٠١١ ١- ۸-٠١ وذلك في‎ ۲ 


٣‏ الأستاذ بجامعة أم القرى والكاتب المعروف. 


or 


رسالة المسلم في حقبة العولمة للشيخ أ.د ناصر بن سليمان العمر 


"إن الحل أو المواحهة ليست بأيدي الشعوب المستضعفة» كما لا يعكن ولا يجوز الائتظار حي نصلح 
شأننا»ء ونقوم إعوحاحناء ولكن الحل أو المواحهة بأيدي ولاة أمور المسلمين -على مد أقطارهم- فهم 
أصحاب السلطة المادية والسياسية والتنفيذية» وهم القادرون على التجمع والاتفاق على خحطة للمواحهة 
الجماعية. 

ولاة أمور المسلمين هم القادرون على المواحهة بالأسلوب الذي يتفقون عليه» سواء أكان....» ام 
عقاطعة دبلوماسية واقتصادية وسياسية للدول صاحبة هذه الأقمار المعادية» أو انسحاب جماعي من 
المنظمات الدولية» أم بأية وسيلة حاسمة يتفقون عليهاء ويبادرون بتنفيذه دون إبطاء ولا استفناء"'. 

وما ذكره الأستاذ أحمد من الحلول الحاسمة لأحد مظاهر العولمة (البث المباشر)» أتفق معه فيه على وجه 
الإجمال» ويصلح أن يقال حول مظاهر العولمة الأحرى» وإن كنا لا نتوقع حدوث ذلك» ق واقعنا 
الحاضر» ولكن مع العمل الدؤوب في بناء الحتمعات» والجيل الذي بمثل مؤسسات الدولة و قطاعاتها 
المختلفة» فسنصل إلى نتيجة» كما وصل سلفنا الصاح ونبينا الكرم والذي بدأ دعوته فردا. 

على الرغم من الترحيب المصرح به وغير المصرح بالعولة وضرورة اللحاق بر كبهاء من قبل كثير من 
اللسؤولين العرب» مع هذا أقول لو صدقت النواياء وسرنا قي مشرو ع البناء» لأمكن تحقيق البرنامج 
الإسلامي والنزول به إلى أرض الواقع» بل ودعوة الآحرين إليه» وهذا ممكن عقلاً حائز وقوعه» ولکنکم 
قوم تستعجلون. 


١‏ انظر جحلة التضامن الإسلامي عدد شوال ٠٤٠١‏ ه حيث نشر هذا الكلام» وقد اقتصرت على مكان الشاهد. 


o 


